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وقف نابليون طویلا أمام تمثال أبو الهول معسائلا: 
یا تری ماذا يدور في بر مصر؟! 
وسوف تحاول الاجابة على هذا التساول في الميفحات العالية, 






"البعض يُطمننونا إلى أننا سوف نری الضوء في نهاية الفق» وقد 
من الأفوال الأثررة لبروفيسور 


عاد در 
أحد كبار أساتدة التسمية في العالم 
حول برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية 
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یحاول‌هذا الکتاب إلقاء الضو + على الاوضا ع الاتتصادية والا جتماعية 
السائدة في مصرعشية ثورة 25 نی حيث يشير هذا الکتاب في ثناياه إلى 
مق التداقضات الموجودة في المجتمع والاقتصاد الصري في كافة حلیاته؛ 
۱ 1 عار لة ر ثیق تلك ا اج پاحدث انا التاحة, ولانه 
ا کا انی نة وظهرر درجة مال من ازا ادمان وتبلور 
_ تمعات مغلقة للضفوة حیث يعيشون في حالة انفصام كامل عن المجتمع 
ا 
ت ون کت ل مت الع فى علوي رسنازها فعا 
من ن "رأسمالية الحاسیب "! نتيجة صلانها الوثيفة بالسلطة ومراكز صنع 
قرار. وقد ننج عن ذلك تكوين عدد كبير من الراکز الاختكارية في 
٠‏ فروع هامة من النشاط الاقتصادى كما هو مین في الفصل فراع : ويشير 
الفصل الخامس إلى آلياث الفساد الثي لعبت دورًا هامًا في تعزيز تزاوج 
8و والسلطة في مص 
وبشير كل من الفصلين السادس والسابع إلى الفجوة الكبررة في توزيع 
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رأسمالية الحاسیب 


الدخول و سیاسات الاجور؛ وفي مسارات "العملية التعليمية ": حبك 
أدت تلك المظا ۸ والتفاوتات إلى تبلور مطالب وره 25 ټتأدر في رفع 
شعارات: الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية, 1 





بانوراما الماجتتمغ الصمري في مطلع القرن الحادي والعشرین 







الفصل الأول 


بانوراما المجتمع المصري في مطلع القرن 
الحادي والعشرين 


- يهدف هذا الفصل إلى إلغاء نظرة إجمالية على أوضاع المجتمع الصري 
. في العفد الأول من القرن الحادي والعشرین. 

وبادىء ذي بدء لابد من إلقاء نظرة على تطور أعداد السكان في 
مصر منذ إغداد أول تعداد للسكان (تعداد التفوس) عام 1882 وصولا 
إلى آخر التعدادات السكانية (عام 2006)» كما هو مبين في الجدول 
(1-1). إذ ازداد عند السكان خلال القرن العشرين (1907 - 1996) 
" من 11 ملیون تسمة إلى نحو 60 مليون نسمة. وقد بلغت أعلى نسبة 
زيادة في القرن العشرين 32 96 خلال الفترة (1976 - 1986). 
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۱ بانور اما المجتمع المصري في مطلع القرن احادي والعشرین 
ويمكن إلقاء نظرة على توزيع اعداد السکان والأسر بين الریف والحطار 
عبد منتصف العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين؛ على النحو المبين 
في الجدول (1 ”ا 

)2- 1( جدول‎ ١ 

أعداد السكان والاسر ومتوسط عدد آفراد الأسرة في الريف اضر 





اتصدر: تعدا لسكا لجمهورية مصر المرية 2006 


المصدر؛ يانات الجهاز المركري للدعيئة العامة والاحضاء. 
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ویلاحظ أنه بالرغم من کل التطورات التي ألمت بالاقتصاد وال 
المضرى مد نهاية ارب العالية الثائيق ومد تورة 3 يوليو 1952 
مازالت غالبية السکان في مضر تعيش في المناطق الريفية. إذ يبلغ عدد 
سکان الريف نحو 57 96 من جملة السكان (41.41 مليرن)؛ بینما 
يلغ عدد السكان في الحضر 43 96 من جملة السكان (أي نحو 31.4 
ملبون نسمة). وينطبق نفس التوزيع تقريبًا على توزيع الاسر ما بين الرييف 
و احضی إذ يبلغ عدد الاسر في الحضر 7.8 مليون أسرة مقابل 9.4 مليون 
أسرة تعيش في الریف (55 696 وهي نسبة تكاد تکون ثابئة منذ تعداد 
السکان عام 1966 

بيد أنه يجب التدويه عن أن لتقسیم التقليدي بين المناطق الخضرية 
والمناطق الريفية في مصر لم يعد قائمًا كما كان الحال من قبل. إذ إنه منذ 
بداية الانفتاح الاقتصادي وبداية موسم الهجرة إلى الخليج (منذ منتصف 
السبعینات) بدا بحدث تداخل کر ین ما هو "ریف" وماهو "مدینة" 
إذ نداخلت الناطق الحضرية مع الناطق الريفية. فهناك بعض القری الني 
توضعت؛ وازداد عدد سکانها إلى نحو 100 الف نسمة؛ وأصیم نط 
الحياة والبناء فيها يقترب من الناطق الحضرية» أو ما يمكن تسميته "الريف 
المنمدين”. وفي المقابل أدى التزوخ الكبير من الأرياف إلى المدن والمراكر 
الحضرية إلى وجود أشرطة ريقية واسعة داخل كردون المدن؛ والتي ری 
العرف على تسمیتها "ريف المدينة". 






















. بانوراما المجتمع المصري في مطلع الفرن الحادي والعشرين 


وتقدر بعض الدراسات السكانية أنه نحو ثلاثة أربا غ الصرین یعیشون 
07 متاطق حضرية آو " شبه حضریة “17 ظ 
١‏ وافا اتقلنا إلى التقسيم الإداري لنمهورية مصر العربية بين اللذن 
۳ ی والکقور والنجو ع؛ يمد أن الصورة كالاتي عند نهاية عام 
2006: چ 
٠‏ أ) عدد الحافظات 26 غافظة. 
ب) عدد الدن 217 مدينة, 

ج) عدد الو حدات المحلية القروية 1200 و حدة. 
د) عدد الفری التوابع 4671 قرية. 
ه) عدد الكفور واللجو ع والعزب نحو27 الف. 
٠‏ و) إجمالي اثناطق العشوائیة: 1210 منطقة. 
ولالقاء نظرة على التركيبة الطبقية في المجتمع الصري حسب أفسام 
المهن عند منتصف العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرین [راجع 
۱ ول (1 - 3)]؛ ثلاحظط أن الطابقة تکون غير دقيقة بين التصتيف 
المهني؛ من ناحية والتصیف الطبقي من احية أخرى. .ولذا فا الطابقة بين 
الف نل في هذا المندول تعتبر جرد محاولة ابعتهادية للنسكين الطبی؛ 
لت قسنت الطبقة الرسطی إلى ثلاث شرائح: عليا - وسطى - دنیا. وبلغ 
افر ع تخر 12 علیون تننمة: 


(1) راجع اتقرر الخاص عن مممر في #لة الإيكرنوميست البربطاتية, عدد 15 بوثیو 2010. 
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كما تم تقسيم الطبقة العاملة في المناطق اخضرية إلى فنتین: () عمال 
التشفیل والانتاج (ب) عمال الخدمات والهن العادية» وبلغ المجمرع 
نحو 2.3 ملیون نسمة, 

وبلغت أعداد المزارعين وعمال الزراعة نحو 6 ملیون نسمةء وبالتالي 
بلغ إجمالي الملتحقين بالجهاز الانتاجي والندمي (القطاغ الرسمي) نحو 
4 مليون نسمة. 

ولکن المقاجأة الکبری هي أن جملة "غير اللمحقين" (اي الذين لا 
ينتمون للقطا ع الانتاجی الرسمي) بلغ نحو 29,7 ملیون شخص. 

يثير تعبیر "غير ملتحق" كثيرًا من الالتباس قي بیانات التعداد: 
خصوضا ان أعدادهم قد تعذث حاجز ال29 ملیونا. وفي نقدیرنا أن 
مَنْ يُطلق علیهم “غير ملتحق" هم في خقيقة الامر غير اللتحقین بالجهاز 
الرنناجي والندمي والحكومي (القطاع الرسمي). وععنی آخرء هم إما 
الأفراد الذين في حالة "بطالة " أو ينتمون إلى ما يطلق عليه "القطاع غير 
الرسمي" (أو غير النظامي). وثلك ظاهرة هامة تثير الاهتمام حول تركيبة 
قوة العمل في مصر بين القطاع "النظامي”. والفطاع "غير النظامي" 
("الر سمي" و یر الر سمي") ۱ 
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باتو راما الجتمع المصري في معطلع القرن الحادي والعشرین 


1 جد ول (1 - 3) 
: توزيع الشتفلین وففا للمهن والمواقع العلبتية (2006) 
(15 سنة ناکثر) 


۱ | همسمس 000 
TT e‏ 
۱ 1 الا خصائیون 
تست | ی 
|1 - الشانمون بالأعمال الکاية ومن لبهم 


a 


٠ 








2 ت 








۱ ی الماع مشخ یاد : 
۱ 71 

۱ تسام سس العام 32 ]|47 
__ج) الزارعون وعمال الزراعة واقماملوت اميد التخصصين | 62 | 286 


امصدر: مداد سکان شمهرریامعر العريية 2006 








وإذا نظرنا إلى ال الغملية للمشتغلين في الاقتصاد الصری؛ يمكن التفرقة 
بين ثلاث فئات رئيسية من المشتغلين: 
1) المشتغلون باجر. 
2) الشتغلون لحسابهم الخاص. 
3) الشتغلون لدی الاسر " بدون آچیر " 

ویو ضح الجدول (1 - 4) النوزیع النسبي لهذه الفعات الثلاث: وفقا 
لبیانات تعداد 2006 ونتا للوع وللحالة العملية. #پلاحظ أن عدد 
المشتغلين في لطاع ارم يبلغ نحو 20,4 شخص, وفق بیائات 
"بحث العمالة بالعينة ". وأن الذين "بعملوت بالأجر النقدي" يمدلون نحو 
2 % من جُملة المشتغلين؛ بينما كانت نسبة الذين "يعملون خسابهم 
الخاص” (ولا يستخدمون أحذا) في حدود 12 96 فقط. 


ولكن الظاهرة التي تدعو للاهتمام هي أنَّ " نسبة الذين يعملون لدى 
الأسرة بدون آبیر " قد ار تفعت من 10.5 96 غام 2002 إلى نحو 13 96 
عام 2006 : بینما انخفض النصيب النسبي لفتة " صاحب عمل وپدیره 
ويستخدم عمالاً " من 17.6 96 عام 2002 إلى 13 96 عام 2006. بل 


لقد انخفض العدد المطلق لهؤلاء من 3.13 مليون شخص عام 2002 


ال 7 ملیون شخص عام 2006. وقد يعود ذلك إلى ارتفا ع حالات 
الافلاس بين صغار التَجّار وأصحاب الورش خلال الفترة (2002 - 
2006(؛ لتيجة النافسة الضارية مع التاجر الکبری وورش الاصلاح 
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بانوراما المجتمع للصري في مطلع القرن الحادي والعشرين 


7 بری» وبالتالي انتقال أعداد كبيرة منهم “فة العاملين باحر" أو "الذین 


ون لحسابهم الخاص ولا يستخدمون أحذًا " 
جدول رفم (1 -4) 
التوزيع النسبى للمشتغلين و فا للحالة العملية 
ا 
ر 


ال 2004 ] 2005 





سس سس هس 


مد !تسوب من يانات اهاز ال ركزي للتعيدة شعامة الا حصای یت الممالة بالغينة ", 
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راسمالية الحاسیب 


وإذا انتقانا إلى توزيع الدشآت في الاقتصاد الصري طبقًا لفنات عدد 
الشتفلین؛ یلاحظ أنّ الأغلبية العظمی من المنشآت (92 96) هي منشاتٌ 
صغيرة الحجم أو" متناهية الصغر" تستخدم 1- 4 عامل بينما المنشآت 
التي تستخدم من 5 إلى 9 عمال لا تزيد عن 6.2 96 من جملة المنشآات. 
بيتما لا تزيد نسبة المنشآت ت الکبری التي تستخدم من 100 إلى أقل من 
1000 مشتغل عن ثلاثة آلاف منشأة (أي 0.1 96 من (جمالي اننشآت): 
ما يدل على غلبة الإنتاج السلعي الصغير في الاقتصاد الصري. 





جدول (1 = 5) 
توزيع المنشات على مستوی الجمهورية طبقًا لفناث عدد المشتغلين 





اللصدر: : الجهاز ال ر كزي لاتعبدة العامة والإحصاء تعداد المنشآت لعام 2006, 
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بانوراما الجنمع المصري في مطلع القرن الحادي والعشرين 
ويشير الجدول (1 - 6) إلى غدد المنشآت العاملة والغلقة موقا (عدا 
المحكومية) طبقا للكبان الفانوني. وفی ضوء بيانات هذا الجدولء يُلاحظ 
ارتفاع عدد المعشآت الفردية؛ إذ يبلغ عددها 2.3 مليون منشأة (أي ما 
' يوازي 92 96) من إجمالي النشات, وهو ما يُناظر تسية عدد التشات 
لصغيرة ومتناهية الصغر (التي نستخدم من عامل إلى أربعة عمّال): كما 
جاء في الجدول (1 - 5). بيتما لا تحتل الاشکال القانونية الأخرى سوى 
یسب طئبلة (باستثناء شركات التضامن) التي يبلغ عددها 99 ألف منشأة» 
ش بتک تسر ون سرب عمال اا 


جدول (1 --6) 
عدد المنشآت العاملة والمغلقة موقا (عدا الحكومية) طبقًا للكيان القانوثى 
(عام 2006) 


2273 


چ 
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الصدر: الجهاز اللركري للتعيئة العامة والإجصاء تعداد الشات تعام 2006. 


يم 
نی 






ر اسمالية الحاسیب 

ویوضح الجدول (1 - 7) توزیع الشتفلین على مستوی الجمهورية 
عام 2006 طبقًا لفعات آعداد المشتغلينء إذ يُلاحظ أن المشتغلين با لمنشآت 
الصغيرةٌ ومتناهية الصغر (1- 4) مشتغل يبلغ تحر 60 96 من إجمالي 





بانورآما ا مجتمع المصري في مغللع القرن الحادي والعشرين 


ولاعطاء صورة أكثر شفافية؛ يوضم الشکل رقم (1 - [) توزيع 
۱ قغل وال آره غلی مستوی الجمهورية؛ طبقا لفات عدد المشتغلين. 








المشتغلين» بینما النشآت التي تستخدم (5 - 99) مشتغلا تضم نحو ربع شکل (1 - 1) 
المشتغلين (25 96). ولا تمل عمالة المنشآت الكبيرة التي تستخدم 100- توزیع المنشات على مسعری اجمهورية طبقا لفئات عدد المشتفلين 


0 سوى 10,5 96 من إجمالي المشتغلين. 






0 ۲ 
9 ۶. 
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جدول (7-1) 
توزيع المشتغلين على مغو الجمهورية: طبقا لفغات أعداد المشتغلين 
(عام 2006) 






شکل (2-1) 
توزيع المشتخئين على مسعوى الجمهررية طيفًا لقدات عدد المشعغلين 





المصدر: اهاز اللركري للتعيدة العامة وال حصان تعداد البساّت عام 2006, 


25 : 24 


وأسمالية الحاسیب 
وتشیر بیانات الجدول (1 - 8) إلى ظاهرة هامة في الاقتصاد الصري 
ألا وهي تطور التوزیع النسبي للمشتغلين داخل المنشآت وخارجها. 


جدول (1 ¬ 8) 
التوزيع النسيي للمشتغلين داخل النشات وخار جها (2002 - 2006) 


للصدر: سوب من بیالات الجهاز اثر كري تلتعينة العامة والاحصداه: "بحث العماثة بالعيئة", أعداد 
عتتلفة: بعمهررية معر العربية. 
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بانررآما المجتمع المصري في مطلع الفرن الخادي والعشرین 






شكل(3-1) 
تطرر أغداد !لشعغلین داعل اششأت رخارجها 
(2002 - 2006( 
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ویلاحظط أن عدد الشتغلین داخل التشآت تذيذب ما بين 59 96 من 

إجمالي الشتغلین عام 2002 لیصل إل 52.3 96 عام 2006 رغم نو 

عدد الشتغلین من نحو 18 مليون مشتغل إلى 20.4 ملیون مشتغل. بینما 

تطور غدد العاملين خار و النشات (فی القطاغ غير الر سمي) إل 48 96 

من إجمال المشتخلين عام 2006 (أي نحو نصف قوة العمل تقريًا) التي 

راشي الاقتضناد المصريي: 

وهنا تتقاطع وئتماهی ثلاث حلقات رئيسة: 

1) الافراد الذين أسماهم تعداد السکان "غير الملتحقين "۰ أي الذين إما في 
حالة "بطالة" أو ينشطون اقتصاديًا في القطاع "غير الرسمي") ويصل 

عددهم إلى نحو 30 مليونا. 


۾ 
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راسمالية المحاسيب 


2( الذين يعملون خارج المنشات الذين يصل عددهم إلى نحو 10 مليوث. 
3) سكان المناطق العشوائية الذين تصل أعدادهم إلى نحو 12.2 مليون 
سمه(۱), 
وهی حلقات تترابط مع بعضها البعض؛ وتشکل مايُسمّى "مدلٹ ابس" 
في مصر. ويُعطى ذلك بدوره موشرا على در جة الازدواجية و"النائية" التي 
بعیشها الاقتصاد المري إذ مم بعد الاقتصاد الصري -والجتمع الصري 
بالتبعية- اقتصادًا و حتمعًا واحدًا بل اقتصادَين وبختمغین,| 


شکل (1 -4) 
الیداخل بين سکان المناطق العشو الية وغير الملتحقين بالقطاع الر سمی 


[۱۱-۱۲ مرن ] 





(1) وذلك وف التقدیرات المكرمية. بيدما تشر دراسة للبنك دول إلى أن عدد سکان 
المناطق المشوائية في ممر قد يصل إلى لحر 16 ملبون نسمة؛ راجع: التقرير الخاص عن صر في 
لا الايكوتوميسيت البريطانية» العدد الصادر بتاريخ 15 بوثير ۰2010 
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بانوراما المجتمع المصري في مطلع القرن الخادي والعشرين 
ومعظم الذين يَنْضُطونَ خارج المنشآت عادة ما یتکونون من الفعات 


ذا ۰ 
1 1 
ا 


الما 1ذ1)ء 
5 بط ١‏ ۹ و 


1 - الباعة الجائلون والسريحة الذين همون على وجوههم في 


۱ الشوارع والأسزاق والطرقات. 
9 ب الاشخاص الذين يؤدو ن لف الخدمات الشخصية الترلية 
" للعائلات والأفراذ. 


١‏ 8 آولئك الذين يقومون بتسبير وسائل النقل التقليدية. 

4 = أولكك الذين لم يصنفوا ضمن الخدمات الهامشية التقليدية (مثل: 
الفعلة والعثالين والحمّالين). 

" وبالنسبة لسكان المناطق العشوائية الذين يعيشون في قاع المدينة أو 
ما يُسمى أجيانًا "ريف الدینة" ویعتبرون من " أفقر فقراء المدن "» فإنهم 
رون في الکتابات "السيولوجية" الحديثة من المُهْمْشْين في الأرض. وقد 
سد فيلم "سارق الفرح" للمخر ج المبد ع " داوود عبد السيد" حياة عؤلاء 
المهمُشین في المناطق العشوالبة؛ حيث لا برجد لهم مصدرٌ دام ومتجدةٌ 
للکسب. فهم خارج " الدورة الإنتاجية " وليس أمامهم سوى نسوّل 
الرزق نشولا! والحياة بالنسبة لهم شقاء دائم أو أحلامٌ مُهْشْمَةُ. ورغم 
كل ذلك فهم يسعون بكل الطرق لاختلاس لحظات الفرح اختلاسًا من 
این برائن إلحياة الیو مية القاسية (ولو خحظات تصار)؛ وبكل الصخي 


کے 
۳ 
ce‏ . 
1 
ن 
9 


(1) هذا بالإضافة إل الذي بقومون بإصلاح السیارات والعدات قي الشوارع والطرقات؛ 
واللین یقومون باعمال [نتاحية وتصنيعية بسیطة في إطار ما يسنمى "صناعات بير - السلم* . 
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والضجيج الذي يلبق بلك اللحظة "المُفرخة " التي لاتدوم طویلاء ولا 
تتكرر كثيرًا. 


المناطق العشوائية: 


وتتركز العشوائيات في 16 حيًا في القاهرةه وخاصة في أحياء حلوان 
والبسانين (دار السلام)» وبعض المناطق العشوائية الأخرى بالقاهرة التي 
ا الس الخاصة بها مثل: عمش الظلوم؛ 
أرض المهاجرين؛ عزية الصفیح» > منطقة العمال» الأمر الذي يشير إلى 
التو صیف الاجتماعي و الاقتصادي لقاطني تلك الناطق, 

آما باللسبة للجيزة» فهي تعتبر النطقة الحضرية الثانية من حيث كثافة 
المناطق العشوائية بعد القاهرة؛ اما على هيئة عرب قليعة النشأة) أو في 
صورة نقسیمات عشوائية جديدة على الأرض الزراعية المتاخمة دود 
الکر دون السكني لمدينة الجيزة. ومعظم سكان تلك المداطق العشوائية 
يتم ر كرون في "راق العرب؛ ارض اللواء» بولاق الدكرور» النیب؛ 
القصبجي؛ ار تیف داير الناحية» ميث عقبة." 

ویلاحظ أن مجتمع العشوائيات هنا ينهض على نوع من الاقتصاد العرفي 


الذي بتكىء على الأنشطة "غير المنتظمة ۳ أو "الهامشية ". أو "الطفيلية", 1 


كما 0 اکا النشطين سانا في إطاره ا ا دخل وا او 
من تاجن کر هقی ما جل كان 
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بائوراما المجتمع المصري في مطلع القرن الحادي و العشرین 
لك المجتمعات عُرضة للمشاكل البيثية الحادة؛ ما يُشعرهم بهامشيتهم 
الاجتماعية والثقافية. 
ركد م تعد القاهرة تحكي قصة مدینتین - على حد تعبير الرواي 
بريه اني الشهير "تشارلز دیکیر " - ہل أصبحت روي قصة ثلاث مدن: 
إن العا التي تضم الأحياء الرآقية وتقطنها الطبقات اليسورة والمدينة 
يدية القديمة (الدنيا) التي ممتد إلى العصور الوسطى» ويفصل بینهما جری 
۱ ول ن د الأحزمة الجديدة العشوائية التي يمكن أن يُطلق عليها "ريف 
دينة " التي تفع على أطراف المدينة» وعلی الجانب الآخر من مزلقان 
ا سکك الحديدية. 
" وباتال اصبح هناك لاب مدن" توجد جنبا إلى جنب» وتتعايش 
هوبة في إطار العدید من رات الاجتماعية والسلوكية؛ والتناقضات 


اله مرائية. 


#س 
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الطبقة الرسطی وظاهرة "المترع الطبقي" 











الفصل الثاني 
الطبقة الوسطى وظاهرة الصرع الطبقي" 


لال 

ی المشكلة الاول التي تواجه الباحث. في هذا الجال هي رسم 

0١‏ 0 شندب فر لضع ره اون کن برف 
أ دا یه رن تب ری . ومن الواضح أن هذه السالة لها 

أ - هق منهجي» تعلق بطيعة هیر اي يتم الاستناد لها للتصنيف 

والتدر یس إذ مم يعد من آلمکن إجراء التصنیف والتدريج الطبقي بالاستناد 
: نيار وحيد مثل: الدخل والثروة عبر التعليم: الان الاجتحاعية 

A;‏ 2 ب واشسب) والعلافة بوسائل الائتاج. بل عدنا في حاجة إلى مغیار 

مس یشمل کل هذه العناصر. 

71 ب شق احصالي؛ ؛ یتعلق بتوافر البيانات التاحة حول احجام الفیات 
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رأسمالية المحاسيب 


الاقتصادية - الاجتماعية المختلفة عند نقطة زمنية معيئة. فعادةٌ ما ىء 
البيانات الاحصائية (وافضلها بيانات تعدادات السكان) في شكل 
تصنيف لفئات مهنية غبر ملائمة لأغراض التصنیف الطبقي الدتیق. الأمر 
الذي يحناج لعملیات إعادة تصنيف ومواءمة شاقة» حتی تصل إلى ضورة 
نقرييية للأوضاع والمواقع الطبقية الختلفة. 

ولذا فإنه رغم بساطة التصیف القلالي العتاد الذي بة یسم المجتمع إلى ! 
طبقة علیا؛ وطبقة وسطی, وطبقات شعبية من: عمال وفلاحین» تظل 
الشاکل النهجیة" والإخصائية مشاکل شائكة حتی يمكن الوصول إلى 
رسم خريطة طبفية ید بها. إذ نظل هناك بالضرورة مشاکل ما يُسمى 
"بالأشرطة الحدودية" ١‏ بين الطبقات التي تحتمل التضنيف هنا أو هناك. وهذه 

الأشرطة قد تضیق, أو م حسب الظرف التاريخي والاجتماعي) 

0 ودرج" السيولة الطبقية " السائدة في مرحلة تاريخية معينة. 

وین هنا با المفهوم "الضیق" والمفهوم "الواسع" للطبقة, 

ورغم أن بعض الاقتصادین الفر نسیین یقولون بان "النقود ليس لها 
رالحة "۱ فإنه یر جد في مصر الآن توعان من الدخل: 

أ - الدخل الدوري القابل للتجدد المرتبط بانشطة اقتصادية إنتاجية لها 
صفة الدورية و الارعومة, 

ب- الدخل الاضافي (أو الاستيدائي) القائم على الانشطة غير التکررة؛ 
وهي دخول طارئة تتولد من خلال مجالات "التدوال" ولیس بالضرورة من 
خلال عملیات "الانتاج التجدد ". 
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الطبقة الوسعلی وظاهرة "الصضرع الطبقي" 


13 | فان الغعات الشعبية من الكادحين التي قد تففز إلى مواقع الطبقة 
لى: من حیث حجم الدخل» من خلال احصول على دخل طاری» 
۱ 7 ۽ (دون أن يتحول ذلك الدخل إلى أصول مادية مج ومُوْلْدة 
«خل)» نظل فنات ذات وضع ماقت في إطار الطبقة الوسطى. ولدينا 
j‏ 0 رخ في برقي هذا لصدد: وهي اهر "القرنصی" أثناء ارب 
ية الثائية» وما نتج عنها من دخول استثدائية وبعض السيولة الطبقية 
لوقتة التي لم يكتب لها الدوام والاستمرارية.. 


لقنا سنت من فده ار ماه أل 2 نبي 
َة الوسطى هو تعبير فضفاضء لأن الطبقة الوسطى لیست طبقة. 
اة بل متعددة الشرائح واطراتب؛ ویعکننا على الأقل التفر قة ہن 








| () الشريحة العليا من الطبقة الوسطى. 
۱ وتضم بعض جماعات الکانة: کبار الضباط والمسئولين» و القضاف 
وأسائذة الجامعات في کلیات: الهندسة والطب و القوق: والمديرين في 
شركات القطاع العام» والقطاع الخاص» والقطاع المصرفي؛ وأرباب 
الهن الحرة. 
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۱ رأسمالية المحاسيب الطبقة الرسعلی وظاهرة "الصر ع الطبقي" 
(ب) الشريحة الوسعلى من الطبقة الرسطی. جدول ( ۰-2 1) 
وهى عادة ما يطل عليها "الطبقة الوسطی النديدة". وهي تضم . ترزيع السکان شقا لاقسام اهن والمواقع الطبقية (15 سنة فأكثر) 
لهنین» :والأخصائيين: .وكبار الاداریین في ابلهاز الحكومي» وفي سلاف ی 
شركات القطاع الخاض والعام. وهي تعتير الوعاء الحقيقى للطبقة 
الوسطی بامعتى الضيق للكلمة: 


(ج) الشريحة الدنیا من الطيقة الر سطی. 

وهي تضم ما يُسمى الطبقة الوسطى التقليدية (أو البورجوازية 
الصغيرة)؛ في التعریفات الماركسية» وتضم: صغارالموظفين والکتبة 
واطرفیین وأصحاب الحال التجارية والحوانيت الصغيرة. 





!ريض بون )2 ¬ 1( صورةٌ تقريبية 2 لأوضاع الشرائح الغلخث 
للطبقة الوسطى وفق ببانات تعداد السكان لعام 2006 . 





رأسمالية الحاسیب 


ولکل فريحة من تلك الشرائح سلوکها الاجتماعي؛ وغط إنفافها 
الاستهلاکي والادخاري الشمبز . والشريحة الدنیا غالبا ما تكون شريحة 
مضخرطة اجتماعيًا واتتصادیّا؛ وتکذ وتکافح جاهدة لكي لا تتدهور 
اوضاعها المعيشية؛ لأنها -درمٌا- مهد بالإفقاز التسبي. وعلی العکس 
من ذلك» نحد أن الشريحة العليا من الطبقة الوسطی تعيش في بْحَبرحة 
من العيش؛ وتحاول النّحاق يأئماط معيشة وحياة الطبقة العلياء عن طربق 
التقليد أو ما یسمی في عل الاقتصاد "أثر المشاهدة" Demonstration)‏ 
Ee‏ وينعكس ذلك بشكل خاص في أسلوب اقتناء السیارات ودور 
السكن والسلَع المُعَئْرة غمومًاً كما هو موضح في الجدول (2 - 2). 

جدول (2 -2) 

التباينات في نسية امتتلالگ الأسر للأجهرة المنزلية (عام 2008) 








المعبدر: تعداد اكان (عام 2006), 
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او 


الطبقة الوسطى وظاهرة "الصر ع الطيقي" 


ميى» الشريحة الوسطى من الطبقة الوسطی لنكون المثلة الحقيقية لما 
یه الطبقة الوسطى في الکتابات الذار جة. ویتکون معظمها من 
ان والموظفين ذوي الدرجات العلیا وارباب الهن الحرة» ومعظمهم 
كان يُطلق عليهم اجبرتي "مسار الاس". وهي الشريحة التي تكافح 
ال الوقت للحفاظ على مکانتها ومستوی معيشتها؛ من حيث مستوى 
۹ أن اللائق؛ و التعليم أجيد؛ و التمتع بالحد الادنی من طیبات الحياة. 


7 - ظاهرة الصرع الطبقي 

بحرت العادة في الکتابات المتأثرة بالتحلیل الار كسي على التر كيز على 
ايا الضراع الطبقي في العلاقة بين الطبقات الاجتماعية» ولكن مايهمنا 
ا هو التركيز على ظاهرة جديدة يمكن نسميتها ب"الصرع الطيقي" الذي 
۱ قاب الفئات الوسعلى في المجتمع المصري منذ بداية عصر الاتفتاح في 
تقصف سبعینیات القرن الماضي» وبدء موسم الهجرة إلى الخليج. 
_ وفي ظل التصنیف السایق؛ نكاد لحظ أن ظاهرة "العرع الطبقي" 
قل أصابت أفراد الشريحة العلیا من الطبقة الوسطی الذين يسعون دائمًا 
دمن الطيقن من طرین التفاخز بال ماي سيجات مضع 
1 س ك الحجديث؛ ومنجزانه التكنولوجية. وينعكس ذلك في المغالاة 
ي الاستهلاك كما هو واضح في حالة اقتناء السيارات الفارهة مثل: 
BMW, Mer 2 e5)‏ ,غوودود) وغيرها من السيارات غالية الثمن» 
مقارنة بالسيارات التي عتلکها أفراد الشريحة الوسطى مثل:"التویوتاه 
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الب لا ننییی.. تسس سس سس سس سسست 
وميتسوبيشي: وفیوندای", كما یعجلی ذلك في جال اقتتاء لا جهزة 
الالیکترو نية الحديئة مثل: phone‏ س] play station,‏ > وأحدت مودیلات 
التليفون الحمول مشل: ((136۲۲ )و الحو اسب الحمولف وأجهزة 
التكييف الستوردة, 

إطار (2 - 1) 





0 الف حجم مبیعات السیارات عام 2006 
کشف نقریر لرکز العلومات ودعم اتخاذ القرار حول سوق 
لسیاراث في مصبر أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في الطلب على 


السیارات الخاصة في مصرء حیث بلفت مبیعاتها عام 2006 لحو 
0 الف سيارة مقابل نحو 67.3 ألف سیارة عام 2002 بنسبية 
ارتفا غ بلغت نحو 153,5 96. 


وني المقابل انخرط أفراد وعائلات الشريحة الوسطی من الطبقة 
الوسطى في حتمع الاستهلاك هذا بدرجة اقل في حدود دخولهم 
الإضافية والتغيرة» وفی ضوء مدخراتهم التي كوّنُوها أثناء رحلة الهجرة 
إلى الخليج. 

ويكاد يفنصر استهلاك تلك الشريحة بعد إشباع ضرورات الحياة 
الر ثیست علی: شراء السلع العمرة الرئيسية» وأجهزة التکییف المحلية؛ 
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الطبقة الوسطی وظاهرة الصرع الطبقي" 
سب وأجهزة التليفون الحمول؛ دون تكوين عوامش إدخارية 


۱ موی الإعداد لزواج الأ بناء. 
شير ابلدو ل (2 - 3) إل توزيع الا سر طبقًا لوسائل الانتغال المملوكة 


قلات جمهورية مصر العريبة (بين سيارة ملاكي وموتسیکل ودراجة) 
التعداد عام 2006 .7“ 


شير تلك الاحصانية إلى أن عدد الاسر التي تمتلك سيارة ملاكي 
, 867 الف أسرة (أي نحو 22.7 96 من إجمالى أسر الجمهورية)» 


هري للمركبات الخاصة في مم وف لسنة الصتع» كما هو مبين في 
دول - 22 - 3) وفي الشکل (2 -1 ). 

۱ جدول (2- 3) 

التوزيع النسيي للم ر کبات الخاضة وقفا لسنة الصنع 

0 میا الضیع الترزيع النسبي لامر کبات 
| 1) تبل 1980 

1990-1980 من‎ )2 ٠ 








% 27 


| 4) من 2000 - 2006 
اه 2 بيانات الإدارة العامة للبرورا كما جرت في نقر بر سوق السواراث؛ ساسية التشارير المعلو اة 
الضادز عن مرکرالعلومات ودعم اتاد الغر ار (2007 - 2008). 


۱ (1) الصدر: تعداد السکان لعام 2006. 


۱ 


حم 
بم 








رأسمالية الحاسیب 


وكماهو واضخ من الجدول (2 - 3) أن نحو ثلاثة أرباع السیاراث 
الملاكي في مصر هي سيارات حديثة نسييًا تعود إلى ما بعد عام 1980. 
شكل(2--1) 





الضدر: كما قي الجندول السابق, 

وتشير بيانات معلومات مجلس سوق السيارات (۸(۷16 {ضp (Egy‏ 
الليترية خلال الفترة: 2002 - 2006 كما هو موضح في الجدول 
(2 - 4): 42 
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وات سم وک phar a gE‏ سم ی 





2T ۱۳۶۰) 7002-9000 


إجمالي سبارات الدقع 5 
الرباعى 
سبارات الادقع الرباعي 
کر من 2-2000 | ج 
8 کچ 
سيارات الداع رباعی 
Hi 3‏ 
32 3 
3 
2 


ات 
و 
ل 
۴ 
5 | ۶ | 
7 | 5 


۹ 
5 


الطبقة الرسطی ا 





رأسمالية الحاسیب 


شكل (2- 2 
الوزيع النسبي لنسیارانت غام (2002) 14 5 



























العليقة الرسطی وظاهرة "الصرع الطبقي" 
ويلاحظ ان هباك حرلا واضخا في مط مببعات السيارات الجديدة 
خلال السنوات القليلة الماضية؛ يتمثل في تراجع مبیعات السيارات ذات 
السعات الصغيرة (أقل من1300سم) وذات السعات الكبيرة (أكثر من 
0 سم ) لصالح السيارات ذات السعات التوسطة (أكار من 1300 
ج 1600سم» ما يدل على ارتفاع مشتريات أفراذ الشريحة المتوسطة 
ين الطبقة "الوسطى” من السيارات الخاصة؛ ثتيجة الزيادة في القروض 
آلیسرة الني ممنحها البنوك لشراء السيازات الملاكي من خلال التوسع في 
قروض التجرئة المصرفية .(Retail Banking)‏ 

. ومن الواضم أن الفترة بدا من عام 2002 شهدت طفرة في الطلب 
۰ 7 السيارات القاصية في مصر؛ وهو ما انعکس على ارتفا ع البیعات؛ 
لتصل إلى حوالى 171 الف سيارة عام 2006 مقابل حوالي 67 آلف 
سيارة عام 2002. كذلك يُلاحظ ارتفا ع رصید عدد السیارات الملاكي 
من حوالي 330 ألف سيارة في بداية الثمانینیات إلى نحو ملیون سیارة عام 
2006 / 2007. 

٠‏ ومن ناحية اخری, يلا حظ ارتفا ع أعداد السيارات "ذات الدفع الرباعي" 
(ال 4<4) التي ارتفعت نسبتها من جملة السيارات الخاصة من 1 9۵ عام 

2 إلى 3 96 عام ۰2006 كما هو مبين في الجدول (2 - 4). الأمر 

الذي سْبْبَ اختناقات وارتباكات مرورية كبيرة في القاهرة الكبرى» حيث 

پترکز فيها نحو 58 96 من عدد السيارات الخاصة الر خصة وفقا لبيانات 

عام 2006 / 2007 (), 

(1) راجع تقرير السيارات في مصير... أرقام و حفائق » سلسة التقارير العلومانية الصادر من 

مر کزائعاومات ودغم اتخاذ القرار (القاهرة 2007 - 2008), 
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رأسمالية الخاسیپ 
كما ثلاحظ أن مناك آلاف الاسر التي تملك سيارتين (أو ثلادع) من 
السيارات الملاكي. 


و حول تطرر عدد أجهزة الحاسوب الشخصین ونطور عدد المشتر کین في 
خطوط الهاتف المحمول خلال الفترة 1994- 22007 يلاحظ أنه حدث 
تسريع (۱6۲۵)100ع6ع۸) في امتلاك أجهزة الحاسوب الشخصية بدمًا 
من عام ۱2002 نظرًا لدخول أعداد كبيرة من "الشريحة الوسطی" من 
الطبقة الوسطى لشراء تلك الاجهزة (راجم الشكل (2 --4)). 

, ويشير الشكل (2 - 5) إلى أن الفترة ما بين (2000 - 2004) قد 
شکلت تقلة نوعية في عادد المشتركين في خطوط الهاتف الحمول في عضر 
ولكن القفرة الكبرى جاءت بد؛ا من عام 2004 كما هو الحال في حالة 
الحواسب الشخصية؛ ننيجة دخول فثات عديدة من الشرائح الدنيا من 

: الطبقة الوسطى والفئات الشعبية في سوق "الهاتف المحمول" عن طريق 
۱ "كروت الشحن" التي تصل إلى نحو 80 96 من اشتراكات الحمول, 
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الطيقة الرسطى وظاهرة "الصرع الطبقي” 


شكل (2 - 4) 
ش نطور اعداد أجهزة الحاسب الشخضية خلال القترة (1994 - 2007) 





هکل(5-2) 
تطور اعداد المشتركين في خطرط الهانف الحمول خلال الفترة (1994 - 2007) 
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وتشیر اخدث إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا العلومات 
ال أن مشتركي الهاتف الحمول في مصر قد وصل إلى نحو 60 ملیون 
مشترك عند نهاية اغسطس 2010؛ بزیادة فدرها 20.3 90 مقارنة بنفس 
الفترة عام 2009. وفي مقابل ذلك تَرَاجَعَ مُشتركي اخطوط الارضية بنسبة 
5 6 لیصل عددهم حتی نهاية آغسطس 2010 نحو 9.9 ملیون مشترك. 
كما ازداد عدد مشتركي الونترنت عام 2010 بنسبة تصل إلى 43 96؛ 
مقارنة بنفس الفترة عام 2009 كما هو مرضح في الاطار (2 - 2). 
اطار (2 -2) 


تطرر أغداد مشتركي المحمول والإنئرنت 
ارتفع عدد مشتركى المحمول في مصر إلى 60.2 مليون مشترك في 
نهاية شهر أغسطس 0 بزيادة قدرها 20,3 90) مقارئة بنفس 
الفترة عام 2009 
تراجع عدد مشتركي النطوط الأرضية التابتة بنسية 5 96 لبصل 
عددهم حتي نهاية تهاية أغسطس 2010 إلى 9.9 ملیون مشترك. 


زاد عدد مشتركي الإنترنت في مصر عام 2010 بسبة تصل إلى 
9643 مقارتة بنفس الفترة عام 2009 إذ ارتفع العدد إلى 22.1 
مليون مشترك. 


5 بلغ عدد خطوط الحمول جهو المصدر ما يقرب من 2 مليون 


الصدر : إحصائيات وزارة الانصالات و کنو لو چیا العلو مات 
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الطيقة الوسولى وظاهرة "الصرع الطبقي" 

ويكاد يكون كل أفراد الطبقة الوسطى في مص على اختلاف 
شرائجهاء تلك أبجهزة تليفزيون. إذ زادت نسية الاسر التي متلك 
"تليفزيون" في مصر من 77.2 96 في مايو 22008) لتصل في يناير 
0 إلى 88.3 96 من إجمالى الاسر. ومن ناحية آخری» ارتفعت 
نسية الأسر التى امتلكت أجهزة استغبال (الدش / الوصلة) من 48.9 96 قي 
مايو 2008) لتصل إلى 8 96 في بنایر 2010 13" كما هو موضح في 
الشكلين (2 - 6)؛ (2 - 7). 


01( المصدر: مجلس الوزراء؛ مركز المغلومات ودعم انخاذ القرار» التليفرين المصرٍ ...... 
خمسون عامًا على التلينزيرث (2010), 
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الطبقة الوسطى وظاهرة الصرع الطبفي" 
الطبقة الوسطی: أسلوب اليازة والاستثمارات في الأصول العقارية 

لعل فدات الطبقة الوسطى التي لديها هوامش ادخارية معقولة هي 
الشرائح "الوسطى" و "لعلیا" من الطبقة الوسطی؛ بینما الفئات الؤسطى 
”الدنيا” تكاد تكون ليس لها طاقة آدخارية تذکر؛ بل تعاني دومًا من و جود 
عجز دائم في ميزانية الأسرة» وبالتالي تكون هوامشها الادخارية بالسالب» 
وتعيش على الاستدانة من شهر إلى شهر. 

ولا شك ان الهوامش الادخارية (الميل الحدي للادخار) من ذخول 
الشرائح "العلیا" أكبر بكثير من الیل الحدي للادخار لدى "الشرائح 
الوسطی" . ولکن تلك الدخر ات نظل حائرة بين الأوعية آلادخارية 
المختلفة في الاقتصاد الصري: الودائم المصرفية: وشرکات توظیف الاموال 
(في اللمانینیات)؛ والاستتمار في الاور اق الالية في' البورصة واقتناء 
السیار ات و العقارات . ۱ 

ویرضح الشكل (2- 8) دورة الدخرات الحائرة للشرائخ العليا والوسطی 
من الطبقة الوسطی بين البنوك والبورصة والعقارات. ولان تلك الفتات 
تبحث عن تعظیم الثروة والعاند على مدخراتها؛ فقد اتمهت في الستوات 
الأخيرة بشکل مکثف إلى اقنناء العقارات؛ باعتبارها مخز نا للقيمة» و غلا 
للمضاربة بعد أن أصيبت بخيية أمل من الضاربة على الأوراق المالية في 
البورصة» حيث أصيب صغار الستلمرین بجسمائر وی أمل كبيرة: 





شكل رقم (2- 6) 


نسبة الا مر اللي تملك أجهزة تلیفزیرن 
في الريف والحضر 


ينايز ۲۰۱۲۰ کتریر ۰:۰ ابو ۰ ٩‏ يتاير ۲۰۰۱۶ ارهز ۲:۰۸ ایر ۰ ٩۰‏ 





المصدر: مر کر الملو میات و دعم انتا القرار مر صد آحولل الاسرة اللصرية؛ يناير 2010, 
شكل رقم (2 -7) 


تی ابي لبلا أجيزة یی دشر عله بعر 





الصدر ؛ مر کر العلر ات ودعم هخاد القراره مر صا رین 10 
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دورة الدخرات احالرة لثقطا غ العائلي 

و ۱ 

و بش 

C9 5 
م‎ 


رینقسم الطلب على العقارات (مثل الطلب على النقود عتد "كينز”) إلى : 
1) الطلب على العقارات لاغراض السكن والحبازةٌ (طلب العاملات). 
2) الطلب على العفارات لأغراض الاحتياط (للأبناء). 
3 الطلب على العقارات لاغراض المضاربة. وهي الدمط السائد لدی 
الطبقة العليا و"الشريحة العلیا" من الطبقة الوسطى. 
ؤتشير بباتات تعداد السکان لعام 2006 إلى التوزیع النسبي للوحدات 
العقارية؛ حيث جاءت الشفق في المقدمة بإجمالى 17.4 مليون شقة 
عام2006 (أي حوالي 62.6 96 من إجمالى الوحدات العقارية) مقارنة 
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الطبفة الوسطى وظاهرة العمرع الطبفي" 


ب 9.5 ملیون في تعداد عام 1996. وقد بلغ عدد الشقق في المناطق 


الحضرية 10,3 مليون شقة؛ مقابل 7.1 مليون شفة في المناطق الريفية؛ 


في حين تتركز الوحدات العقارية من نوع مينى بأكمله في المناطق الريفية؛ 


بإجمالي 3,7 مليؤن وحدة مقابل 722 ألف وخدة في المناطق الحضزية 

E‏ و و و ی 

الريفية في مصر 
وتبلغ به الاسر التي تسكن الشفق (وفقا لبيانات تعداد 2006) 

نحو 70 96 من جملة الأ ويبلغ عدد الاسر التي تسكن فيلا (أو منزلا 
یاکمله) نحو ملیون أسرة (928 الف أسرة). بینما يبلغ عدد الاسر التي 
تسكن غرفة مستقلة او اکثر نحو 357 الف أسرة. وهناك تحر 323 الف 

اسر تسكن في مه أو خیدا: 
ووفقّا لنتانج مسح العفد الاجتماعي الذي اسر عام 2005 نقد 

كان توزیع سر العينة وفقا لبوع حبازة السکن الذي يقيمون به على الحو 

التاليء راجع دول (2 - 5). 

أ-- نحو 70 96 من إجمالي أسر العينة لديهم مسكن تمليك: وحوالي 6.6 96 
لديهم مسكن ملك مشترك. 

ب- نحو 15.7 96 يقيمون في منازل بنظام الإيجار القديم؛ بینما لا تتعد 
نسبة الأسر في المنازل ينظام الإيجار الجديد سوى 5.7 96؛ ما يدل 
على انكماش» وتراجع سوق الإيجارات القديعة والجديدة على السواء في 

(1) انظر تقرير شوق العقاراث في مصره لسلة: التقاريز المعلوباتية: الصادرآعن مرکز 

للعلومات ودعم الخاذ القرار (القاهرة 2007), 
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ی وهذا يعتبر تطور هام بالدسبة لما كان عليه الال قبل 
الثمانيتبات. بینما تسكن نسبة ضئیلة من الاسر في مسکن تابع هة 
العمل (0.2 96) من إجمال أسر العيتة» ویشکل إيجار الفروش نسبةٌ 
ضكيلة لا تزید عن 0.1 96 من إجمالي اسر العينة. 
وللأسف لا توجد بيانات إحصائية تمد عایها حول ملكية شالبهات 

وبيوت الساحل الشمالي؛ التي يعتلكها أفراد " الشريحة العليا " من الطبقة 

ار إل وي قرو ين اه انيع ب لمن ام 
شيل ده 

0 وفری من الساحل الشمالي» كما سوف نشير إلى 

1 جدول رقم (2 - 5) 

۱ توزیع الأسر الصرية وفقا لثر ع حيازة السکن 

۱ من واقع نتانج مسح العقد الاجتماعي (عام 2005) 





الصدر؛ مركز العلومات ودعم اثخاذ القراره مسع عفد الاجنماعي 2005 
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الطيقة الوسطی وظاهرة "الصر ع الطيقي" 


الطبقة الرسطی؛ طبقة رخوة سياسيًا 


پناقش هذا القسم مدی فاعلية الطبقة الوسطی في الجتمع الصري؛ 
وحدود حركتها اللجتمعية بدا من منتصف السبعيتيات» وهل الآمال التي 
تحدث عنها " محمد عمر"" في مطلع القرن الماضي مازالت مُعْلقَةُ عليها في 


مطلع القرن الحالي؟! 


والتامل في التاريخ المصري الحديث من بداية القرن العشرين؛ ؛ يكتشف 
أن الطبقة الوسطى - على تنو غ شرائحها ومراتبها - - قد شكلت العمود 


الفقري بر کة المجتمع الصري السياسية و الفکرية منذ ثورة: 1919: 


ومرورًا بثورة 52 فلقد شکلت تلك "الفعات الوسطی" الوعاء 
الر ئيسي للحر کة السياسية و التتظیمات الحزيبة المصرية والتقابات الهنية, 
ومن بين صغوفها انحدر أهم الفکرین والکتاب والقنائین: "طه حسین؛ 
وعباس العقاد. وأحمد أمين؛ وتوفیق الحكيم؛ ومد مندور ولویس. 
عرض؛ ومحمد حسنين هيكل؛ وأحمد يهاء الدين" » وآلاف غيرهم: وهي 
ا ا ی ای | 









3-6 


(1) و صف "مد عير" أفراد الطبقة الرسطى في مله موف * “اضر الم 1 
تشر في مطلع القرن العشرين (1902) يانهم: "مولاه في الحفيقة هم زهر 
لول عليهم في الحقيقة لارتقاء الأمة وئهذییها وتعليمها". ۹ 








: منتتصف ییات بدات الشرائح الدتيا والوسطی من 

الطبقة الوسطى تعاني من ثلاث مشاکل متزامنة: 

1 - الإنهاك المادي والمعنوي؛ نتيجة تدهور موقعها النسبي في مجال 
الکسب؛ ولجموء أفرادها إلى أعمال إضافية وتعدد الوظائف» ما أدى 
إلى انهاکها ماديا ومعنویا؛ وقضی على أي وقت للفراغ. 

2 - بداية موسم الهجرة إلى الخليج: منذ نهاية السیعینیات؛ وما ترتب عليه 
من تغير في المفاهيم ونظام الفیم» والياة وضعف الارتباط ممشاكل 
الوطن؛ نتيجة ان "طريق الخلاص" لم يعد مرتبطا بالتضال والعمل 
داخل المجتمع المصري» بل في السعي للحصول على "عقد عمل" في 
إحدى بلدان الخليج أو ليبيا أو العراق. 

3- توغل العولة في بلدان العالم الثالث بدءًا من أوائل التسعينيات (عا 
فیها مضر) وقد أدى ذلك ال آنخر اعط أغداد مهمة من اطتریجین 
الجدذ» ومن ذوني الهارات من آفراد الطبقة الوسطی في مسيرة العولة 
وقيمها. تلك العتاصر التي كانت في الماضني وقوذا للحركة الوطنية؛ 
وعنصرًا فاعلا في الجياة السياسية والحركة الوطنية. 
وقد ننج عن تلك امترات الدلات نوع من الازدواجية في المواقف 

الاجتماعية والسياسية لشرائح الطبقة الوسطى: "الوسطی" و"العليا"؛ 

نتيجة النباين في المصالح والنظرة إلى المستقبل؛ ما أدى إلى تفككها على 

النبحو الذي أشار إليه الدكتوز "عبد الباسط عبد المعطى" (, 

(1) راجعد .عبد الباسط عبد المعلي» الطبقة الوسطی المصرية: من النقصر إلى البحرير (القاهرة: 

مکبة رة 2006): ص 81, 
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الطيقة الوسطى وظاهرة "الصر ع الطبفي" 
وقد أدى هذا بدوره إلى انعدام اللجانس (Cohesion)‏ بين الشرائح 
الذلات الکو نة للطبفة الوسطی في معبر وبالتالي نت فاعلينها 
السياسية وقدرتها على ممارسة العمل السياسي في رحاب الجتمع المدني» 
كما كان غلیه الحال خلال الفترة (1920- 1950). واکتفی أفراد الطبقة 
الوسعلى بالاشمتناط والثرئرة في النوادي والتدیات؛ والجلسات الخاصة. 
هذا بينما تعر ضست "الشرائح الدنیا" من الطبقة الوسطى من صغار لو ظفین؛ 
وصغار التجار والخرفيين إلى ضغوط اقتصادية خاتقة؛ وتهديد لاستقرار 
وضعها الطبقي؛ أفقدها كل القدرة على القاومة والتفاعل الجتمعي (1). 
ولكن المفاجأة التاريخية الکبری» كان الدور الذي لعبه شباب الطبقة 
الو سطی» المتعلمة تعليمًا راقيًا وامرتبطة بأدوات الاتصال الحديئة في 
تفجير ثورة 25 ینایر الجيدة التي فجرت مخزون الوطنية والطموح 
الديعقر اطي لدی الجماهير المصرية, 


(1) مثال ذلك تلك الشغوط التي تعرضن لها صغار التجار واصحاب الحال التجارية (مثل: 
البقالين) من اللافسة الضارية ن سال سوير مار کت الكبرى الحلية مثل: أبوذكري؛ 
والهواري» وقح اب أو الأجلببة شل: "مترو ا و ارفییی الغين بدووا پواجهوت منافبنةً 
سارب من انصانع الحدينة للملابس والحداهد زت ر کپلات اٍصلاح السیارات. 

- اټظر في لك د. عبد الپاسعط عبد المعطي: مر بحع سبق ذكره؛ ص101 ۔ 
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ملحق (2) 
تسبة امتلاك الأسر للأجهزة المنزلية عام 2008 
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الصدر : اهاز لثر كزي للتعبئة العامة والإحصاك اتعداد العام لكات (عام 2006 
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الأسر للاجهزة المنزلية (2005 - 2008) 


لسرع العف 
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ملحق (4) 
توزيع الأسر وأقرادها طبِقًا لنوع مسكن الأسرة محافظات الجمهررية: طيقا لتعداد سکان عام 2006. 
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الفصل الثالث 
الأثرياء و جتمعات الصفوة 
يتكون آفراد " الطبقة العلیا " الأثرياء من: 


ويقدر بعض الخبراء أن الدخل السنوي لتلك الفدات لا يقل في التوسط 
عن 3 ملیون جنيه مصري في السنة. وهي فناث لها ثمطها المعيشي التمیز 
من حیث: أنماط السكن والتعليم والتسوق والترقبه. بل إن بعضها يتجمّع 
في مناطق ده من القاهرة الكبرى مثل: التجمع الخامس والمنتجعات 








رأسمالية المحاسيب 


على طول طریق مصر- الاسکندرية الصحر اوي؛ وبعض مناطق محافظة 
أكثوبر» ومنطقة اللصورية (كسكن غير رئيسي). 

وفي نقدیر نا أن عدد الاسر الثرية في مصر التي ننتمي إلى "الطبقة العلیا" 
يضل نحو 750 ألف أسرة (اي نحو 4 96 من إجمالي الاسر المصرية التي 
يلغ عددها 17,3 ملیون أسرة). 

وقد اتسم النمط الاستهلاكي لهذه الفىات بالإتفاق الترقي 
رل وأصبح مط حیاتها في المنتجعات والمصايف أقرب إلى حياة 
Vita"‏ 16 14" أو ما يجري في "لاس فیجاس" 

كذلك اتسم غطها الاستثماري ما بعکن تسمیته بالتراکم المعكوس؛ 
أي الذي يتم من خلاله نيديد المدخرات في: العقارات والتجعات؛ 
والمصايف ار اقية» دون الاستثمار في توسيع الطافات الانتابحية» وزيادة 
قدرة الجتمع المصري على توسيع فرص العمل. 


النمط الاستشماري الترفيهي 

یتسم هذا الدمط بشکل صارخ في المغالاة في الاستشمار (097 
(Investment‏ في العقار أت و التتجعات والمصايف» ولا سیّما في 
الفصور السكنية: ومنتجعات الساحل الشمالي: والبحر الأحمر. وتكاد الصحف 
والمجلات تحفل كل يوم بتلك الإعلانات التي تشحدث عن مشروعات 
جدیدة للسکن الراقي في مجتمعات "الصفوة" التي منص جابًا هاما من 
مدخرات تلك الفیات الثرية. وکنموذج تتلك الاعلانات: 
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الأثرباء و جتمعات الصفوة 


أ) مُنتجع ستیلا هايتس (45 116181 5]6113) في الساحل الشمالی؛ 
ويحوي فيلات فاخرة تبدأ من 898 ألف جنيه. 

ب) ستیلا سيدي غبد الرحمنء وتنفذه الشركة الفرعونية للتجارة 
والمقاولات: 

ج) هشروع "مراسي" عند سيدي عبد الرحمن» حيث تم جمع 
نحو 500 ملیون جنيه خلال ایام قلبلة من فتح باب الحجز للفیلات 
والشاليهات» ووصل سعر الفیلا إلى نحو مليوني دولار آمريکي. 

د) "بورنو مارینا" و"بورتو السخنة" من مجموعة "منصور عامر ". 

وبعد أن كانت مارینا مصيفًا متميرًا يجمع بين رجال السلطة والثروفه 
جاءت قرية "هايسيدا" لتعبرعن نقلة جديدة في عا اللصايف» خيث بدأ 
يتوافد عليها الفدات الثرية أجديدة (765[ع11 :1101157311 5ع1). و قفز 
سعر الفيلا فيها خلال 3 سنوات. (ما بين عامي 2004 و 2006) من 600 
الف جنيه إلى 8 ملايين جنیه مرة واحدة وذلك في محاولة مستمرة للك 
الفنات؛ لكي يكون لها شواطنها المعرولة والمميزة» بعد أن انتقلت من 
العمورة والنترة والعجمي. 

وتشير الدکتورة "نيفين مسعد" في مقالها "حلم التغيير في الساحل 
الشمالي" © آنه: "على طول الطريق الموصلة إلى شاطىء مراسي تنتشر 
اللافتات الضخمة المكتوبة باللغة الاحليزية. شر بقرب تعیرالساحل 
(1) راجع؛ عادل حمودة » "جتون الاستدمار العقازي”» جريدة الفجر الأسبوعية ۱ 2 أكتوير 
ام جريدة الشروق: العدد الصادر في 19 اتمسطسن 2010. 
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رأسمائية الحاسیب 
ا ."Sahe] is about change"‏ وواضح أن ثلك اللافتات 
مُوَجْْهَة إلى اصحاب اللاین؛ الذين تو جحد أمامهم مروحة واسعة من 
الاختيارات: حدها الأدنى شقة خلفية مُطلة على الطريق (قيمئها ملیون 
ومائة آلف جنیه) وها الأعلى فيلا على البخر (قيمتها ستة وعشرون 
ملیون جنیه) i‏ ۱ 
وهکذا أصبح الحديث عن الدفع علایین ا ليهات "مسالة سهلة بسهولة 
الحديث عن كسبها في تلك الأوساط".(2) 


(1) د . نيفين مسعى “حلم التخيير في السانحل الشمالي"» ار جح نفسه , 
(2) د نيفين مسهد ال ر جع نقسه.. 
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الأثرياء و جتمعات الصفوة 
التجمعات السكبية الغلقة 

پلاحظ نمو وانتشار الأنماط السکنية الجديدة التي تتسم بوجود أسوار 
وبوابات تعزل قاطني تلك الساکن عن بقية سکان الجتمعات المخيطة 
بها. وقد انتشرت تلك الظاهرة بشکل سرطاني» لتغطي مجمل طریق 
مصر- الإسكندرية الصحراويء والمدن الجديدة على تخوم مدينة القاهرة 
كالشروق و6 أكتربر والقاهرة الجديدة. 

ويشير الدکتور "محمد حي الدين" في دراسته المعنونة: مصر القلاعية: 


فراسة لظاهرة الجتمعات ال »)Gated Communities)‏ بان تلك 


الظاهرة تاج لسعي الشرائح العیا من الطبقة الوسطى» والفئات الرأسمالية 


المدديدة للفكاك من أ الفوضى العارمة التي تعم المناطق التقليدية في ما 


يمكن تسميته القاهرة القديعة؛ باعتبار أن هذه المناطق الجديدة "صديقة 


لابیثة". 


بيد أن هذا المنطق لا يستبعد: انها شكل من اشکال التعبير عن التمیر 


4 الاجتماعي والرغبة في العزلة الاجتماعية (أو التضرنق الابختماعي)» 
والاحساس بالامان بعیذا عن تهدیدات الطبقات الاجتماعية الأدنى في 


الجتمم 7 





0 راجح دراسة د . مد ممي الذين ؛ السابق ذكرها . 
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إطار (3 - 1) 


المجتمعات اس الجديدة: أرابيلا موب 


المساحة 92 فدانا (المالك: ورثة أشرف مروان). 
المساحة للفيلا الواحدة (مبان وحديقة) من 650 مار مرهح إلى 
| 4 مار مريع. 
السعر من 4 ملیون جنیه مصری إل 30 ملیون جنیه مصري. 
۱ تضم ناد رياضي 5 آزدنة (للسکان المقيمين بالاضانة ال 
عضو پات خارجية مقابل 50 ألف). 
اتفق السکان في النتجم بالاشتراك مع سكان جتمع جولف 
القطامية في بناء جدار عازل بینهم» وبين مساکن محدودي 
الدخل (مساکن القطامیة). 


آلصایر: د. معت حي الدین؛ معبر القلاعية: بحت غير منشور (2010), 
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الأثرياء و جشمعات الصفو ة 


اطار (2-3) 








الجولف رياضة الصفوة 
أصبحت موضة رياضة الجولف سائدة بشکل لافت للدظر في 
| منتجعات الصفرة؛ وأصبحت كافة الشجعات تحشر في کل إعلاناتها 
| ملاعب المولف. 


ويبلغ عدد ملاعب الجولف الْمتَمْدَة في مصر ما يزيد على 20 ملعيًا 
في القاهره الجديدة و6 اکتویر: 





وارجم مصدر مسئول بالاتحاد الصري للجولف أن عدم انتشار 
' |رياضة الجولف في مصر یرجم لتکلفتها العالية» إذ ان ثمن الكرة يبلغ 
0 بحنيه مصري؛ وملابس اللعب نحو 1700 جنيه مصري بالإضاقة 
إلى تكلفة ثري فد 

ولعل تنافسن إغلانات الولف على صفحات اجرائد و الجلات؛ 
وشاشات حطات التلیفزیون باتت توحي بان کل مصري يسير في 
الشارع مرول وعلی کتفه مضرب جولف! 











المميدر: چریدة الأعرام العدد الصادر في 28 بولير 2010. 
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ولحاي انیب الأثرياء و تحتمعات الصفرة 
عوالم جديدة لجتمعات الأغنياء والصفرة 

وقد رافق انتشار الثقافة الاستهلاكية لدی الطبقات العلياء اتتشار ظاهرة 
"اللو لات”212115 كمحاولة لخلق عا م جديذ» يمرج بين الجالات التجارية 
رالترفيهيةء إذ ل يعد الول الا تجاريًا بحتاء بل مركرًا للتسوق والترفیه: 
"دور سینماء وفاعات دپسکی ومراکز رياضية للياقة البدنية؛ وقاعات 
لبلیاردو والالعاب الإليكترونية؛ بالاضافة إلى الطاعم والمقاهي'". 

وقد رافق هذه التطورات انشاء نواد اجعماعية جديدة ذأت العضوية 
المحدودة مثل: نادي العاصمة وتادي جاردن سيتي (سميح ساويرس)؛ 
ونادي سقارة في طريق سقارة» وغيرهم؛ في محاولة لخلق عالم جدید 
حاص بمجتمعات الصفوة» وللتميز عن رواد النوادي القدرمة من أفراد الطبقة 
الوسطى©. 









ملحق الفصل الثالث 


موئشرات أسعار البيع بالسادس من أكتوبر - الشيخ زايد 


,2010 المضدر: جربدة أمرال انفد الکترونيف الضادر في تاريخ 25 بولير‎ ٠ 


(1) راجمع: د. ماحدة بر کت مصر الجديدة جريدة وجهات نظر ؛ العندد 113 يرئية 8 مب 
18 
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الرأسمالية الجديدة وتكوين المراكز الا حتكارية في الاقتصاد الممري 





الفصل الرابع 
الرأسمالية الخديدة وتكوين المراكز الاحتكارية 
في الاقتصاد الصري 
"الثروة کسماد الارطی آذا انششرث نفید ابلميع 
راذا مر کرت على بقعة معينة أقسااتها", 
د , ار اهيم شحاته 
فرق الدکتور "ابر اهیم شحاته "+ استاذ القانون الراحل) بین ثلاث فئات 
| الر أسمالية الستتیر و مثل مو دج "طلغت خر نب" (مزسس بنك مصر 
وشرکاته) الذي كان يوكد دومًا على أن الثروة الفردية إذا لم تتحول في 
۱ الوقت ذاته إلى ثروة عموامية؛ فلن ينجح قطاع الاعمال الخاص في أن 
ينهض.عهامه في تحقيق تدمية اقتصادية حقيقية. 
ب - - رأسمالية التصابین؛ القائمة على النهب السریم؛ + وتهریب الأموال 
إلى انخار ج. 
75 





رأسمالية المحاسيت 


ج- - رأسمالية الحاسیب: الذین يتكشبون من وراه فرص ها لهم 
قراية ة أو صدافة في دوائر الحكم. ۱۱0 

وإذا ما دققنا النظر في طبيعة الفئات الرأسمالية الجديدة في مصر؛ بحد أن 
لها عدةٌ سمات مشتركة آهمها: 

1) الاعتماد فرط على الاقتراض من القطاع المصرفي. 

2) أن هياكلها القانونية والتنظيمية نقوم على الشراكة العائلية (المفتوحة 
أو المغلقة). كما أن جالس إدارتها يسيطر عليها قدرٌ كبيرٌ من 
"العائلية" , 

3 الیل للتوسع السريع Expansion)‏ 091)) في فروع النشاط 
الاقتضادي المجاورة سواء راسیا او افقیا: 

4) و جود درجة عالية من الاحتکار في السوف المحلية؛ تساعدها على 
تحفيق أرباح احتکاربة (غير تنافسية): 


12( راجع جريدة الاهرام » العدد الصسادر في 11 أبربل 01 
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الرأسمالية الجديدة وتككوين المراكز الاحتكارية في الاقتصاد المصري 
۱ وكل هذه العناصر تؤثر على منطق تطورها الاقتصادي» والاجتماعي) 
والسياسي. 
اطار (4 - 1) 










جاء في خطاب "طلعت حرب" بمناسية مرور خمسة عشر عاما على تأمیس بنك مصر: 
"ليس يهم بنك مصر بالنسبة لطبقات الأمة کلها؛ وخاصة طائفة 
النججار: أن يخ سی بالمال وحده فذر مال همه من آنر الأحلآق: وما لطي 
مت الألحلاق من ماني الشرف: اترام الغهود. نش لاوما 
لا سنل الال شا فيد فا سنا من شباده أو من متسه ۳ 
لعز ارت رای مطاف وا تب كران بر 
آيدیي الْأشرارء كَذَلِكَ يکود ره لير في آيدي الا شیر" 
الصدر: كلمة "طلغث حرب " في فل الغرفة النجارية بالاسکدرية (مابو 1935). 
المجموعات الاحتکارية الکبری 
يمكن رصد "الجموعات الاحتكارية " الکبری" ذات الطبيعة 
القابضة" في الاقتصاد المصري التي تو شع نشاطها بشکل هائل خلال حقبة 
التسعینیات من الفرن الاضي لتشكل "إمبراطوريات” جديدةٌ في عا لم المال 
والأعمال؛ ويأتي على رأسها: 
ةه مجموعة "العر" للحدید. 
ه مجموعة "المنصور والغربي" للتدمية والاستثمار. 
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الرأسمالية الجديدة وتكوين للراكر الا حنکارية ني الاقتصاد المعري 


الز حف على البنوك 

ومن ناحية أخرى» عکن القول بان "حقبة التسعينيات” قد شهدت 
بداية زحف کبار رجال الاعمال على البنوك؛ سواء کمشترین مخصص 
رئيسية من اسهم البنوك الطروحة للخصخصة أو کاعضاء في حالس 
إدارات البنوك المنشأة؛ وفقا لقانون الاستثمار. ولعل ابرز الأمثلة في هذا 
الصدد: 

بنك فصر "إكسيريور": حبث يظهر " أنسني ساويرس" (الاب) كعضو 
مجلس إدارة» ويظهر "محمد الجار حي" - احد رجال الاعمال "التعترین 


وأسمالية المخاسيب. 


اس و و ا ا ااا .= 


بجموغة شون السرفیرن" (محمد فرید خمیس وشركا): 
وه جموعة احمد بهجت." (درع اند وجولدي). 

ه مجموعة "محمد آبو العنین" للسیرامیلت. 

و٠‏ یوخ كرات ور" 

هو بجموغة ع للمقاولات. 

٠‏ نجموعة"سلام" (أوليمبيك). 

٠‏ شركة الیل القايضة (جلال الرَرْبا) في جال المدسبوجات, 





د مجموعة شركات "أرئوك” للاستدمار والتدمية (مخمد شقیق جير). الا" كمساهم رلیسی فن زان مال الببلكف: 

٠‏ شركة "أوراسكوم" للإنشاء والضناعة (انشي وناصف ساویرس). بدك ممر العربي الأفريقي؛ (مجموعة منصور - المغربي): وتحديدًا: 
٠.‏ شركة "آوراسکوم" لخدمات الحمول (نحيب ساویرس). "محمد لطفي متصور "باسين لطفي منصورا "اند أمين المغريي”) 
3 شركة آوراسکوم" للسياحة والتنمية (سميح ساویرس). و"محمد عاكف أمين المغربي". 

ه السويدي للكابلات والعذات الكهربائية. البنك الوطي المصري: "عبد المنعم سعودي"؛ و"صفوان أحمد ثابت". 
۵ جنتوعه تر انکر" للمتياحة (خاند شتی وعركاة): مك #كزيدي: - اجر رق" “عند لطفين. ستو ر و تباین فی 
ه الجموعة المالية المصرية = "هیرمیس". منصور . 





ه شركة "بلتون” المالية القابضة. 

۱ وفي أحوال كثيرة كان هناك صفقة أدت إلى الطفرة في نکوین المركز 
۱ الاحتكاري لتلك الجموعات؛ لیس هنا جال للخوض قبها. وتلك 
الصفقات يمكن أن پنطبق عليها التوصيف الذي اطلقه الدکتور "إبراهيم 
شحائه" على رأسمالية المحاسيب» على التحو السابق تعرپفه. 
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ر أسمالية ال‌حاسيب 


جدول (4 س 1) 
أرقام اعمال بعض الشركات الاحشكارية الکبری العاملة في مصر 


لعل انوي 


اوراسکوم للإتشاء والتعمير : 
(OCD‏ ليرت دولاو 
السويدي للكابلات و العدات I‏ 


ججموعة ترافکو للسياحة 1 بلیون دولار 
(ملك حايد الشيتي وشرکاه) (عام 2009) 
3 بليون دولار: حجم 
الاستفمارات الداخلية 
المجموعة 
الصدر : التغربر ادا هن مصر؛ فة الإيكر نرميست» العدد الصادر في 15 بولیو 2010, 


القلعة للاستعمار ات المالية 





التر کیب الاحتكار ی للأسو اق في هصر 
وعکن بصفة عامةء ر صد ماذج للأوضاع ذات "الطبيعة الاحتكارية" 
في السوق الصري؛ على انتحو التالي: ۱ 
أولا: ظهرر "احتكار الفلة" ([[0۳0ع0118) قي سوق السلم الاسترائيجية 
مثل؛ الاسمنت: والحديد, 








الرأسمالية الجديدة وتكوين الر اکز الاحتکارية في الاقتصاد العري 


ویصل عدد مصانم اخدید في مصر 22 مُصنغا منها ثلائة فقط تننج أكثر 
من 90 96 من انناج مصر من الحديد وهي "العزه ويشاي» وال جار حي" 
كما هو موضح في الجدول (4 - 2). آما باقي الصانم الصغيرة وهي: 
"قوطة؛ والمغزبل» والنوفي» وسرحان؛ وعطية؛ والهواري؛ والفومي؛ 
والشرقاري» وفلتس" (بالإضافة إلى مصانع أخرى) فان [نتاجها لا يزيد 
عن 10 96 من الانتاج الكلي للحديد: هذا بالاضافة ال المسابك التي 
تعتمد في إنتاجها على الخردة المحلية " التي يعاد تدویرها. 

جدول (4 - 2) 


التركيبة الاحتكارية لرتتاج الحديد في مضر (2010) 





اتُصدر: مرقع مؤكسسة آخولر التمدته ?1.180 www. Ahêewar.org/debat/show.‏ 


(1) جریدة الفجزا العدد الصادر تاريخ 8 توفمبر 2010 
5163851026 1سا عومجم NewsDetalls‏ رع ره http:lfwww.elfagr‏ 
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۱ رأسمالية المحاسيب 





ومن ناحية أخرى» یصل عدد مصانع الأسمت العاملة في الاقتصاد 
المصري 1 مصتعًا کما هو مبين في الجدول (4 >-3( وکما هو راضخ 
تسيطر شركتا "لافار ج" الفرنسية؛ والمجموعة الابطالية (ابطالسمنتي) 
على نحو 65 96 من إجمالي إنتاج الاسمنت في السوف المصري» كما 
تسيظر شرکتا "سیمور" البرتغالية» و "سیمیکس" الميكسيكية على 22 % 
من (جمالي |نتاج الأسمنت في مصير. أي أن الشركات الأجنبية الأربع 
تسيطر غلى نحو 87 96 من إجمالي إنتاج الاسمنت في السوق الصري. 
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الرأسمالية الجديدة وتكرين ال راکز الا حنکارية في الاقتصاد الصري 


جدول (4 -3) 
الثر كيبة الا حتکارية لسوق الاسمنت في ضز 
)2010( 


ات | 


سيطرت على السرپس للاسمنت؛ وأسمنت 





طرة) ساي سج لد 





- أبميت قمر مصر- بتي سویف حصتها لا تزيد عن 2.5 96 من السوق الصري. 


المصدر: مرقع مؤسسة الخوار المنمدث» التزكة 96 debs show‏ هاه يوم لكر www.‏ 








اا 


لظ E‏ ال سس سد سس -- 


= 


رأسمالية الحاسیب 

ثانيًا: کذلك تتعدد مظاهر "احتکارات القلة" في جال السلع الغدائية» 
كما وجد بعض المارسات الاحتكارية في جال التسویق الحلي للخضر 
والفاكهة؛ وكذلك في جال تجارة الدواجن, وتشر بعض ال حصائبات إلى 
أن نحو 4 96 فقط من مار الجلود يتعاملون في حوالى 43 96 من القيمة 
الكلية للجلود في السؤق المصرية 0©, 

النا: تشير الجداول التالية إلى التركيية الاحتكارية لسوق: الحمول؛ 
وفي جال السمسبرة المالية, وسوق السيارات. 

جدرل (4 -4) 


التركيبة الاحدكارية لسوق المحمول في مسر 
(فی لهاية آکربر 2010) 


الشركة 


الصدر: وزارة الاتصالات وتكتولرجيا المعلومات, 








(1) راجع؛ بحلة الأغرام الافتصادي: العدد الصادر في تاريخ 2001/11/22 
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لرأسمالية الجديدة وتكرين الراکزالاحتكاريةنيااقتسادالهبري 






جدول (4 - 5) 
العشرة الكبار في جال السمسرة المالية خلال 10 أشهر 
لعام 2010 
الخمبة 
رد 
1 | الجمرعة امالية للسمسرة 2299 73 
بساك هود | E‏ | ۴ 


3 
7 سس ۲3 
مه | ع 
ثالية 
اقلاية_ | 185 | 3336 
771 


1 


"ون" داول الأوراق اي | 15,6 
"نعيم' للوساطة في الأوراق امالية | 13.2 _ | 
"برام" لتداول الأرراق الالية | 122 |_2068 | 27 
الاي | 2043 


الصدر: بحريدة الالء عدد 2010/11/3. 


بابونمرز لتنداول ال وراق المالية 





5 
FR‏ 
سک 
13 
اك 
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رأسمالية الحاسیب 
جدول (4 - 6 ) 
التركيبة الاحتکارية لسرف السیارات خلال النصف الأول من عام (2010) مقارنة 
بالتصف الأول من عام (2009) 

کو الحمة خلال النمفي | الخصة خلال الصف 

الأول من غام 2009 | الأول من عام 2010 
a LT‏ و 
EEC CT RE CTT OES‏ 
فل کل 55 | 846 
4 ار انا ك ا 4 
| 5 | اسپرانزا uM Û a‏ 
21 ۱ 151 + ۱ ا + )۳ 
ار _ + 918015 1190151 1393017 
ایا EE. SH E‏ 092 
کو س اکتا 7 | 17355 55 
ااا ا RE OR‏ | ۱ 1۳ 
0 میتی ادف کے 
کي شهب مس 
ای E‏ اكد <> كد 


الصدر: تقر "الاميك” نقلا عن چریدة اثال: المدد 5 لطس 2010 





اسمالية الجديدة و تکوین المراكز الا حتکارية في الاقتساد الصري 





خر کة الاستحواذات و الاتدما جات 


كما نشظت خلال العامين الأخيرين (2009 - 2010) حركة 
واسعة في جال الاستحواذات» والاندماجات على النحو المبين في الجدول 
(4 - 7). وقد ادت تلك الاستحواذات إلى سيطرة أجنبية واسعة» وتدویل 
لعدد من فرو ع النشاط الاقتصادي في الاقتصاد المصري» وخاصة إذا نظرنا 
إلى جانب المشتري في الجدول (4 - 7). وقد بلغت قيمة الاستحواذات 


خلال عامي (2009 / 2010) نحو 13.08 ملیار جنیه مصري. 
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رأسمالية الحاسیب 
جدول (4 - 7 ) 
الاستحواذات والاندماجحات خلال عام 2009/2010 


ب الفيمة 
التاريخ رن جبد) 












۶ 
13 
1 

۱ 
31۳ 
0 
3 





as pe] 7 
۳3 ETT TET 
09 ادطوات" | العمررة لراعصت* اربل-‎ 

MARE MeL Groep Limited’‏ | الا الکیما ربا 


|| 

| 

: 

ءء ۶۱ ] 

> || 

0 > 

1 4 

ج کتک تسا قبط 


ی 
۱ 








7 ارج اجج متربتز فریدبنج إببدبيث” "ار" الأسعدث معر ولمم 09 

زر إصتصيبد || إصسر0ه| 27د | 25ل 
© إجتردصر مس > ۳ ود 
0 وما صمي ee‏ | رد e‏ أسير06| 998 | 226 | 
1 ]اكيت #سر يهني ناکرت سر إصي-©| 96و | اه 
إمرسي سسسب | رصعت إعه | س | ی 
ادا | سرس مي عرسي | ب سدقي | ممت | ف | 7 
3 ةرسم_| عه | س | وه 






يداير - 10 
موص سمدم صي س 
رراد نمر للاسطمار السباخي 


مت إم | ام 


المغدر: جريدة العالم اقيوم» المدد الأسبرعي الصادر تاريخ 2010/11/1 
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الىك الآهلي البحد نت الهش الخد 0 
ی ا دیسم | ها 


۳ 
و9 
1 





الرأسمالية الجديدة وتكوين ال راکز الاحمكارية في الاقتصاد الصريي 
التركيب الاحتكاري لأسواق الاستيراد في مصر ١‏ 

في ضوء البيانات التي ثم الحصول عليها من جهاز الرقابة على 
الصادرات والواردات» تبين ان هناك درجة عالية من الاحتکار "الخاص" 
في اسواق السلع المستوّردةع الأمر الذي يور بلا شك على عمليات 
التسعیر» والسيطرة على المعروض والخزون من هذه السلع. 

وتشير البیانات المتوفرة عن عام 2008 إلى ارتفا ع نسبة الاحتکار 
الناض في مجموعة السلع الغذائية؛ و فقا للمستوردین اشمسة الأرائل: 


على النحو التالي: 
1) مجمرعة السکر و الصنوغات السكرية, حيث تصل نسبة "الاختكار 
الخاص” إلى نحو 70 96. 


2) ممرعة الشروبات» سوائل كحولية وخل» حيث تصل نسبة 
"لاحتکار الخاص" إلى نحو 63 96. 

3) جموعة الكاكاو ومستحضرات الكاكاو؛ حيث تصل نسبة "الاحتکار 
اخاض " إلى نحو 46 96. 

4) مجموعة اللحوم والاحشاه والاطراف الصاطة للأكل» حیث تصل 
نسبة " الاحتکار الخاض " إلى نحو 37 96 

5) مجموعة الشحوم و الدهون والزیوت يو انية أو اللباتیة؛ حيث تصل 
نسية " الاحتکار الخاص " إلى نحو 31 96. 


۰ 
(1) عذه الفقرة ماخرذة من دراسة تم اعنادها قي مر كز العلومات ودعم اتخاذ القرار نت 
[ذر اف الوالفق, 


09 





6) مجموعة الالبان و سجات الألیان» والبیض والطبون والتتجات 
الصالحة للأكل من اصل حیواني؛ حیث تصل نسبة "الاحتکار 
الخاص" إلى نحو 30 96. 

بلي ذلك مجموغة الأليسة والواد النسيجية» حيث تاراوح درجات 

الاحتکار للمستوردین الخمسة الأوائل في القطاع الناص على النحو 
التالي: ۱ 
1) محموعة الالبسة وتوايع البسة 26 96. 
2 مموعة أصناف أخرى جاهزة من مواد تسيجية: مجموعات 
(اطتم)؛ البسة مستَعمْلة» و اصناف نسيجية مُسْتَعْمَلة (اسمال 
وخرّف) 13 ۷ 
كذلك ترتفع درجة الاحتكار الناص في أسواق اسعيراد الريرت العطریةه 
ومستحضرات العطور ومنتجات التجمیل» إذ تبلغ نسبة احتکار المستوردين 
الخمسة الأوائل في القطاع الخاص نحو 44 96. 

كما تبلغ درجة الاحتكار للمستوردين الخمسة الأوائل في القطاغ 
الخاص في مجموعة الجلود والفرّاء نحو 35 96 من سوق الاستبراد. بینما 
تتراوح نسية الاحتكار للمستوردین الخمسة الاو ائل في القطاغ الخاص 
في جموعة منفجات الخزف نحو 34 96 والخلائط الخرفية (سيرميت) نحو 
3 ومجموغة الأسمدة نحو 30 96. كذلك تبلغ سيطرة المستوردين 
النمسة الأوائل في القطاع الخاص إلى نحو 25 96 من سوق الاستيراد في 
حالة مجموعة مسجات الصيدلة, 
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الرأسمالية الجديدة وتکوین المراكز الاحتكارية في الاتتصاد الصري 
ويوضح الجدول (4 - 8) البيان التفصيلي لدرجة الاحتکار ق 
اسواق الاستيراد فيما بين القطا ع العام والقطاع الحاص» وفقًا لببانات 
عام 2008. 
ولا شك أن "سياسات ترشيد الاسبيراد. تحتاج من راسم السياسة 
الاقتصادية النظر إلى الأوضاع الاحتكارية في أسواق استیراد بعض السلع 
الحيرية؟ ولمحاربة ما يسمّى " مافيا الاستيراد " في الافتصاد المصري". 
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رأسمالية الحاسیب 
جدول (4 - 8) 

تسبة الاحتکار بو اسطة شرکات ومستوردي القطا غ العام والقطاع الخاضص. 

وف للمستوردین! لخمسة الأوائل في کل محموعة سلعیة(عام 2008) ۹ 









شحوم ودهون: وزيوث حيواتية أو بات 
مشجاتها ااختقة: دهرن غذاية خضرة» 






ا مفدر : جهاز الرقابة على الصادرات وهزارداث (ببانات غير مبشررة)» (2008): 
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 _‏ سسسب "اينات نشار 


الفصل الخامس 
آلیات الفساه 


لعل القضية التي تشغل بال الجتمع الصري هذه الأبام هي ليست 
بالتحديد وجود قدر ما من الفساد في معاملاتنا اليومية؛ وانغا القضية التي 
تشغل بال الجميع هي حجم الفساد واتساع دائرته, وتشابك حلقانه؛ وترابط 
آلياته بدرجة لم يسيق لها مثيل من قبل: ما بهده مسيرة ومستقبل مجتمعتا الصبري في 
المميم. ولعل ما أفصحت عنه بعض وقائع قضايا الفساد الا والاداري 
خلال السنوات الأخيرة؛ يدل على مدی تخلغل آلبات الفساد؛ و مارساته 
في كافة مناحي حياتنا الاقتصادية والاحتماعية والسياسية و الادارية. 

ولعل بلوغ الظاهرة هذا احجم؛ وتغلغلها بهذا الشکل المخيف في 
كافة مناحي حياتناء لیس بالامر البسيط الذي يمكن ان نون من شأنه 
وان طنعن آنفسنا بان الفساد ذَاء تعاني منه کل المجتمعات في كل زمان 
ومکان. إن تبسيط الأمور على هذا النحو یذ کرثا بحالة الطبيب الذي 
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ركسمالية الحاسیب 


لا بری في نو اخلایا السرطانية التي تفتك بالجسدء أكثر من جرد اورام 
غادية واعراض موقنة یشهل علاجهاء وتصيب الجميع دون استثناء» 
وبالتالي فهي لا : كير القلق؛ ولا تسغلزم عمليات جراحية عاجلة, 

وعادة مايحدث "الفساد الكبير" على المستويين السنياسي والبيروقراطي: 
بع ملا حظة أن الأول يكن ان يكون مستقلاً بدر جة او بأخرى» عن الثاني ) 
أو يمكن أن يكون بيتهما درجةٌ عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةٌ ما 
برتبط "الفساد السیاسی" بتفصيل قوانين الانتخابات» وتمويل احملات 
الانتخابية: وعدم سن التشريعات التي تضمن عدم تضارب الصالح المالية 
لدى النواب والوزراء وكبار الموظفين» حتى لا تتحؤل الوظائف الرداربة 
العليا إلى أدوات للاتراء الشخصي المتصاعد. 

و قدیا تحدث "ابن خلدون" في مقدمته الشهيرة عن "الجاه المفيد للمال”؛ 
وكأله يقرأ واقعنا البومي العاصر. إذ يرى "ابن خلدون" أن الال تابع للجاه 
والسلطة؛ وليس العکس, وإذا كان البعض يُكوّنُون الأروات» ويحققون 
التراكم الال من خلال "التجارة") فقد انار "این خلدون" إلى الأحوال 
الكثيرة التي نختلط فيها "التجارة" "بالإمارة". إذ يكتسب البعض من 
خلال النصب والنفوذ الإداري في جهاز الدولة أوضاعا تسمح لهم 
باحصول على المغاثم المالية» وتكوين الثروات السریعف وتكون عادة عثابة 
"ربغ التب" 

و هد! البوع من الممارسات يلقي بظلاله على مدى كفاءة أداء الیات 
السوق" في بلادناء حيث پصعب وضع ادود الفاصلة بين "التجارة" 
و"الامارة". ولعلنا شهدنا منذ عام 2005 استعداد فر من رجال الاعمال 
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لیات‌الفساد 


"النشطين اقتصادیا" للانتقال العاکس من مواقع "النجارة" إلى مرائع 
السلطة والماه الاداري؛ لا: نهم دون أن يفرؤوا "این خلدون" عرقوا من 
خبرتهم أن عي ل 

ولعل ما تكشف عنه الصخاقة المصرية اليرمية منذ "ثور 5 ينابر" 
من "وقائع الفساد"؛ وما ينداوله الجميع في مجالسهم يدل على مدى تغلل 
آلیات الفساد ومارسانه في كافة مناحي حياتنا الافتصادية» والاجتماعية 
و السياسية والادارية, 

كنا استجد لال یات والتسعييات ترح مدید بن ارات 
الفسادء لاسيما من خلال العمليات الاستشارية التي توس هیناث 
العونة الاجتبية؛ على مكانب استشارية علي بعينهاء بهدف تكوين ن "طبقة" 
او "نخبة” حدیدة من الهنیین e‏ الأعمال» *نخية 9 مرل E‏ 
مصالحها بالترویج لبرامج an r rim‏ ۲۰:۷ 
جمالات محددة مثل: المتلتصخصة و حربر را ونب ا 
ببنية الاقتصاد العالمى وشبكة المعاملات المالية الدولية, 


رعکن حمر أهم مكونات "اقتصاد الفساد" في مصر» على الدخو 
الثالي: ۱ 


« تخصيص الأراضي: من خلال قرارات إذارية علوية؛ تأخذ شكل 





"العطايا” لتستخدم فيما بعد في المضاربات العفارية. 


۰ المحاباة والمحسربية في التعيينات الو ظيفية الكبرى. 
ه إغادة تدوبر العونات الجنيية للجیوب الخاصة (تشير بعض التقارير إلى 
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أنّ أكثر من 30 96 منها لا تدخل خزينة الدولة وإنما تذهب إلى جيوب 


امسخوليين الكبار). 

ه "قروض المجاملة" التي منحها الصارف بدون ضمانات جدية لكبار 
رجال الاعمال. 

ه عمولات عقود الببة التحتية: وصفقات السلاح. 

« العمولات والإتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصبء أو الإتجار 
بالوظيفة العامة (ريع التصب). 


ويعطي الشكل رقم (5 - 1 ) صورةٌ أكثر شقافية لدرجة الترابط بين 
"مكو نات الفساد" الختلفة؛ كما نعايشها في الواقع البومي: 
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» کار وهاي الحكرمة واللدوقة. 


شکل ( 5-.1)آليات الفساد 





٠‏ رحال قطاع الأعمال اطاصی. 
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وتعتبر "اخالة الأندوتيسية" حالة صارخة - بل و "فاجرة" - في جال 
ممارسات "الفساد الكبير"؛ في بلدان العا نم النامي. فلقد حاول ”سوهارتو"؛ 
الرئيس الأندوئيسي السابی؛ الاستمراز في السلطة لأطول فثرة ممكنة؛ 
ولهذا سعى للحصول على فترة رئاسية "سابعة” في مارس 1998. وهكذا 
بلغت المدة التي فضاها في السلطة 32 عاما. 

وجلا فترة حکمه أطلق سو‌هارتو" بد أولاده وأقاربه؛ وأصدقانه 
"من الحبايب والحاسیب في السيطرة على ارات الاقنصادية في 
البلاد.فتوحشت "إمبراطورية الأعمال" التي يسيطرون عليها؛ وتضخمت 
ممتلكاتئهم: وصاروا مرب الأمثال في الاحتکار: والسيبطرة؛ و الحسوبية 
وافحاباق إذ بلغ‌عدد الش رکات التي یسیطر علیها أبناء "سوهارت و" و حدهم 
7 شركة من کیرات الشر کات الاندو نيسية؛ يبلغ حجم الا صول الخاصة 
بها نحو 5 تریلبون دولار آمريکي. 


ونجد من بين أهمآليات الفساد في مضر استخدام آموال "المعو نات الا عتبية ". 
وقد تفجرت بهذا الصدد قضية عامة؛ في حلسة ملس الشعب بتاریخ 3 
نابر 1999 عندما تبون أثناء مداقشة حدید إثفاقية منحة برنامج "الاستيزاد 
السلعی" للقطاع الخاص بين مصر وأمريكاء التي بدات منذ أغسطس عام 
6 انخراط غدد كبير من الشركات التي بشارك فيها اعضاه بارزون 
في مجلس الشعبء أو أقاربهم في الاستفادة من هذه النحة. 
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انماث القساد 


وعادة ما پتم إيداع هذه النح لا مصارف حدده) وتتولى تلك 
المصار ف اخثيار المستفيدين أو العملا الذین يشو لون بدورهم استيراد 


:سلع في حدود المخصص لهو من المتحة من الولايات المنحدة الأمريكبة. 


وهكذا تدور العجلة في إطار خدمة الصالح المشتركة للولايات العخدق 
وطبفة جدیدهة من رجال الال و الاعمال ورجال السياسية؛ الرئبطة 
مصاشهم.عثل هذا "النشاط الاستبرادي". 

ولعل أخطر ما ينتج عن مارسات الفساد والاإفساد هو ذلك الخلل 
الجسيم الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع؛ ما يؤدي إلى شیر ع 
حالة ذهتية لدى الأفراد تبرر الفساد ود له من الذرائع ما يبرر استمراره؛ 
ويساعد اتساع نطاق مفعوله في المياة اليومية. إذ نلاحظ أن "الرشوة" 
و العمولة" و السمسرة" أخذت تشکل تدریجیّا مقومات نظام اخوافز 
الجديد في اْعاملات اليومية» الذي لا یجاریه نظام آخر. 

وفي غمار هذا يفقد القانون هیبته في الجتمم؛ لأن المفسدين يملكون 
تعطيل الفاتون» وفتل القرارات التنظيمية في الهد. وعندما يتاك للمواطن 
العادي» المرة تلو المرة أن القانون في سبات عميق» وأن الجزاءات واللوائح 
لا تطبق د المخالفات الصریحد. والصارخة لامن المجتمع الاقتضادي 
والاجتماعي. فلاب للمواطن العادي أن یفقد ثقنه في هيبة» وسلطان 
القالون في الجتمع؛ وتصبح غتالقة القانون هي الأصل واحترام القانون 
هو الاستتناه. 

وهكذا عتدما تضيع الحدود الفاصلة بين "المال العام" و “الال الخاص"» 
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وينم الخلط المتعمد بين "اللصلحة العامة" و"المصلحة الخاصة"؛ تنهار كل 
الضوابط التي تحمي مسيرة المجتمع من الفساد» وتتآكل كل القيم والمثل 
التي نعلي من شأن الصائح العام . 

كذلك فان الآثار الدمرة للفساد ليست جرد قضية أخلافية.: بل لها 


تكلفتها الاتتصادية؛ والاجتماعية الباهظة. ووفقا لبعض الحسابات الميدئية 


"للتكلفة الاقتضادية” للفساد: نلاحظ ما يلي: 
۾ يدي ارتفا م حجم التهر ب الضريبي؛ بفرض ممارسات الفساد» إل 


زَياده عجز الموازنة العامة للدولة؛ وضعف مستوى الإنفاق العام على 


السلع والخدمات الضرورية. 

© ارتفاع تكلقة الخدمات بنسبة 3 % إلى 10 % نتيجة التكاليف 
ال ضافبة الناجعمة عن مارسات الفساد. 

« ارتفاع تكائيف التكوين الرأسمالى (المباني والمعدات)) نتيجة 
العمولات التي تاراوح في بعض بلدان العا لم لالت ما بين 20 96 إلى 
0 فوق التكلفة الأصلية. 

وجدیر بالاشارة هناء أن مارسات الفساد ليست جرد مارسات فردية 
خاضت وإنما هي تتحرك من خلال "أظر دبک" ؛ و مافیات" منظمة, 
وهکذا تکتسب مارسات الفساد نوعا من "الوسسیة" في اطار تلك 
"المنفلو مات الشبکية . 

رعلى الصعيد لا معمامي: فإنا اقتصاد الفساد" بؤدي لإعادة توزیع 
الدخول بشكل "غير مشرو ع" وبحدث تحولات سريعة وفجائة في 
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آلیات القدساد 


التركيبة الا جتماعية» الأمر الذي كرس التفاوت الاجتماعي؛ وی من 


احتمالات التوتر الا جتماعی وعدم الاستفرار السياسي؛ ویعر ض شرعية 
النظام السياسي للتآكل الستمر, ولکن الامر الاکثر خطورة هو أن هناك 
"بيئة حاضنة للفساد"؛ .ععنی أب تلك البيئة عادة ما تترك العنان للفساد 
لكي يستشري؛ دون آن مارس دورها في كبح جساحه؛ فتتهیاً له کل 
الفرص للنمو والازدهار. 
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توزيم الدخل وسياسات الأجور 


الفصل السادس 
توزيع الدخل وسياسات الأجور 









من المعروف جحیذا للباحدين في هذا الجال أن التوزيع حسب الشرائم 
الإنفاقية: الذي عکن استخلاصه من بحوث ميزانيات الأسرة (الدخل 
والانغاق) بالعينة» عادة ما يبدو آکثر عذال ومساوا من التوزیم الحقيقي 
اللدخل السائد في بجتمع معينء نظرًا للفروق الهامة في "هرامش الأدخاز" 
بين الشرائح الدخلية المختلفة» التي عادة ما تغفلها تمامًا بحوث ميزانيات 
| الأسرة بالعينة, حيث إن درجة " اللامساواة " في ادخار الاسر (او الأفراد) 
هي في الواقع أكثر حدة من درجه " اللامساواة " في توزیم الإنفاق كنا 
هو موضح في الشکل (6 - 1). إذ أن الإنفاق على الطعام عادة مایکون 
أكثر عدالة من توزيع الإنفاق الكلي. بيدما تزداد درجة اللامساواة في توزيع 
الدخرل. 
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شكل (6 - 1) 


متحنيات "لورنز" للإثفاق غلی الطعام والاستهلاك: وئوزیع الدخل ٩!‏ 





الانصية السوزيعية (36) 


EE TEE a3 û4 6 û6 07 08 5‏ 
(49۷ نسب السكان 
ومن ناحية أخرى» تعاني معظم يحورث ميزائيات الأسرة بالعينة من 
عدم الدقة وشیو غ "أخطاء التحيز"” في البیانات» ولاسيما "المغالاة" في 
حجم الانفاق الإاستهلا كي دی الفیات اندنیا» 1 عار a‏ "عدم الإفضاح n‏ 
عن كافة مككوئات الاتفاف الاستهلاكي لدى الفئات العليا (والأكثر ثراءا)؛ 


(1) پنسب (مغايل يحيني) إلى الاقتساذي الإيطالي "جيني ٠‏ وقد أصبم من المالرف في 
الشر اسبات ان حصسائهة) لثرزیم الدخول + الیروات ايدام هذا العانل کمقیاس تلخيصي 
لدرجة التفاوت في نوزیع لدخل او الثروة. ويسهل حساب (معامل جيني) بعد توفيق 
بتحنیات گررئز" خيث يمكن التعبير عن مُعَامل "جینی" هتدسيًا على أله المساحة الممخصورة 
بين منخنى "لورتز" وخط الساواة الثامة؛ نويا إلى جملة مساخة اثثلث الذي بقع نمت 
خط الماواء التامة. ولهذا تتراوح قيمة هذا العامل من الواحد الصحیح في حالة الانعدام 
للماواة: وينن الصفر في حالة المساواة التامة. 
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ما يؤثر بلا شك على دقة قياس "درجة اللامساواة" الفعلية في توزيع 


الاإنفاق (وبالتالي الدخل). 
ویترتب على ذلك أن" الصورة التوزيعية "الستخلصة من راقع ببانات 
ميزانية الأسرة " عادة ما تكون أكثر إشراقاء وأقل بسا من الصورة الو اقعية 
لتوزيع الدخل السائد في جتمع محون» عند له زمنية دده 
وفي ضوء هذه الئلفية» بوضح الحدول (6 - 1) تطور الأنصية 
التوزيعبة لارتفاق من واقع " مُسوح الدخل والاتفاق " بالعينة في مصر 
خلال الفترة (1996- 2009). 
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راسمالیة الحاسیب توزيع الدخل وسیاسات الأجور 
جدول (6 - 1) ما تم تعديل الفغات الانفاقية "بالهو امش الادخاریة" ستبدو الصورة أكثر 


تطور الأنصبة التوزيعية للإتفاق (1996- 2009) تركرًا وأقل عبدالة. 

ويشير الجدول (6 - 2) إلى تقديرات "معامل جيني" لعدم المساوأة في 
توزیع الانفاق» مع ملاحظة أن "مُعَامل جيني" عادة ما يكون أكثر إنحيارًا 
للفئات الوسطی. ۱ 





جدرل (6 - 2) 


3 
ي 


نطور ثقديرات مُعامل بحيني"" لعدم الساواة في توزيع الاتفاق في مصر 












5 2۳ 5551 55 ۱ 
س 4 | ل ست 
ست ع | خم و KIRDE‏ 
شیر يا 259 | 283 | 276 | 266 | جني 
سرس | 16 | 106 | 100 | 106 | ۳۳ 





المصدر: دراسة للدکتورة هبة لبقي (استاذ ثلا حصاء بكلية الاقتصاد -- جامغة القاهرة) 

ويلاحظ من بیاناث هذا الجدول عدم تغر الصورة التوزيعية للإنغاق 
بصورة درامية منذ متتصف التسعيئيات. بل هناك قدر من الثبات النسبي 
في الهيكل التوزيعي للإنفاق فيما بين العشیرات: ولكن كما ذكرنا إذا 


". 1) بعس تفرب الحبية لبشريةء 1994 الإتفاق العائلي لبقا لشرائح الدخل, 
2) د. منال متولي. تطوير ميامة الحد الادتى للأجرر واد من القفر في مصرء سلسلة ارراق التصادبة 
(2008), 





(1) العسیرات: حيث يتم تفسیم توزيع الدخل إلى عشيرات يتم ترتيبها تازا أو تصاعدیاه 
أسوة بتفسيم توزيع الدخل إلى رتیعات معاابعاهد۵ ار خمرسات ععلذادنن0 بقسم إل 
حمسن ماس . 


(1) يعدم مغامل جيني لقياي مدى التفاوت في توزيع الدخل» حبث تتراوح قيمنه بين 
الصفر في حالة العدالة #حامة في توزیم الدخل (أو الانفاق)؛ و الواسد الصحيع في حال عدم 
العدالة النامة. 
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ويشير الجدول (6 - 3) إلى تقديرات برنامج الام المتحدة الافاني 
رل أهم موشرات نوزیم الدخل (الاتفاف) في مصر عام 42009 حيث 
بصل نصیب أفقر عشرة بالائة من السکان إلى حوالي 4 96 من الرنفاق 
الكلي» بيدما يصل نصیب أغنى عشرة بالمائة من السکان إلى تحو 28 96 
من الإنفاق الكلي. وهکذا تصبح النسبة بين نصیب آغنی عشرة بالائة إلى 





توزيع الدخمل وسیاسات الا حور 
: كذلك ارتفع النصيب النسبي للفئة أكثر من عشرین الف جنیه في السنة 
من (8 96) إلى (10,4 96) عام 2009 مما يدل على التدهور الكبير في 
الل النسبي للفقراء وخاصة في الفئتين: الفئة أقل من اربعة الاف جيه 
في السنةء و القتة من اربعة آلاف إلى ثمانية ألف جنیه في السنة. 



























EN SERA 
01 ۰-۱ #یق او‎ 
1 عا‎ 1 


۱ جدول (6 - 4) 
أنقر عشرة بالمائة إلى نحو سيعة آضعاف. وقد تصل اللسبة الحقيقية في توزيع 
توزيع ال تفال د 0 ب الفتات الان 
الدخول إلى عشرة أضعاف. التوزيع النسبي للإتفاق في مصيرء حسب الفنات الإتفاقية 
(2004- 2009( 
جدول (6 - 3) 
ول فدات الانفاق السنری للامرة 
موّدرات فط توزيع الدخل في مصر (بابلنیه العري) 
رم 62009 
ا ۱ 4 ۲ 
sre | #5‏ | 72« | 32 
المصدر: برفامج الأم النحدة + تقرير ية البشرية لام 2009. 11 الف - اقل من 20 الب 


ويشير الجدول (6 - 4) إلى نطور الأنصبة التوزيعية لفعات الانفاق 
السنوی للأسرة بين عامي (2004 - 2009) حسب الفعات الانفافية. 
ويتضح من بيانات هذا الجدول أن الفئة الانفاقية (بين 8000 جنيه 
11000 جنيه في الستة) هي "القئة المنوالية". حیث ظل النصيب النسبي 
لهده الفية ثابئا (30 96) خلال تلك الفترة: بيدما قفز نصيب الفية (بين 
0 - 20000 جنيه في السنة) إلى (32 96) عام 2009 مقارئة 
ب25 96 عام 2005. 


المصدر: اشهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصان ببخث الدخل والاثقاق» والإستهلذك. 


وتشير تفديرات البرنامج الاماني للم المنحدة (1211(2]) إلى ان 
عدد السكان الذين يعيشون في مصر عند خط الفقر المأقع (أقل من دولار 
في اليوم) يبلغ نحو 1.7 مليون نسمة (أو 2 96 كنسبة مئوية من السكان) 
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عام 8 الین یعتبرون أفقر فقراء مصر : بینما يبلغ عدد السکان 
الذين يعيشون عند خط الفقر العادي (2 دولار قي اليوم) نحو 20 96 من 
جمو ع السکان» أي ان حمس السکان یقعون عتد أدنى مستوی في خريطة 
توزیع الدخل في مصر. 

وبشکل عام فان مستوی الفقر في جمیم محافظات الوجه القبلي أعلى 
من التوسط العام لإجمالي الجمهورية. ومن أكثر للحافظات التي يتركز 
فیها الفقراء في الوجه القبلي: ری المنيا وأسيوط وسوهاج. 


ازدواجية هيكل الأجور والرتبات في مصر 

من الواضح أنه لاب جد هيكل واحد متسّق لجداول الأجور والمرتبات 
في مص فهناك دول للاجور والرتبات في اکومةه وفطا ع الأعمال 
العام موروث من قترة اأنمسینیات والستینیات مع تعدیلات بسيطة. 
وفی الوقت نفسه يوجد هيكل مواز للأجور والرتبات في القطاعين اخاص 
والانفتاحى» إذ تصل الفروق عند نفس الدرجة؛ أو الستوی من التأهيل 
العلمي والخبرة إلى تخو 1: 10. 

كما تم استخدام المنح والصداديق الخاصة لبناء هيكل ثالث للمرتبات لا 
علاقة له عستویات الدخل في الاقتصاد المصري؛ ويقترب من "أجور الظل" 
في السوق العالمية: حیث الر تبات لا علاقة لها بالانتاحية الا حتماعية؛ وزغا 
باحصول على ريع الوقع (أو اللضب). وهذا النو ع من المرتبات و الکافات 


(1) الصدر؛ پرنامج الم ا تحدة» تقرير التدمية البشرية (2008), 
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يتم تمويله من المنح الاجنبية والصنادیق الخاصة (خارج الوازنة العامة 
للدولة)» حيث تصل الرتبات و مستویات الدخل إلى مستویات خبالية. 

وقد أدى هذا الوضع إلى تشويه كبير في مستویات الدخول: وتأثیرات 
سلبية على نظام اخوافز» وعلى درجة العدالة والساواة في الدخول والفوی 
الشرائية. وفد أذى هذا بدوره إلى تجزئة الأسواق للسلع والخدمات. وقد 
سبق لي أن أشرت إلى هذه الظاهرة على أنها ظاهرة الانقسام بين حظرظي 
الدخل ومحدودي الدخل. 

ويشير كل من الجدول (6 - 5) والشكل (6 - 2) إلى تطور الحد 
الادنی للأجرر الشهرية للعاملين في الحكومة والقطاع العام. وبالنسبة 
للقطاع الخاص» ارتفع اليد الادنی للأجور إلى 20جنيه لن هم 18 سنة 
فأكثر وفق القانون 125 لسنة 1978 ثم إلى 25 جنیه وفق القانون 119 
لسنة 1981ء ثم إلى 35 جنیه وفق القانون 53 لسنة 1984 <), 

كما يشير الجدول (6 - 6) إلى متوسطات الاجور الشهرية للغاملين 
في قطاع الاعمال العام» إذ يصل الفرق بين الستری الناسع في أدلى 
السلم الوظيفيء والمستوى الأول في أعلى السلم الوظيفي إلى تحر ثمانبة 


اضشعاف, 


(1) هبد الفتاح الجبالي: نحو خد أدتى للأبغور في مضرة کراسات استرائیجيةه مر کز الأهرام 
اللدراسات السباسية والإسترائيجية؛ العدد 208 (مارس 2010 سد 44. 
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جدول(5-6) 
تطور الحد الأدنى للا ور الشهرية للعاملین في الحكومة والقطاع العام 


اد الأدلي للأجور الشهرية (بالجنية) 





المضدر: عيد الفتاح اشبالي: نهر عد ادني للأجور في مر ا كراساث متراتيجية مرکو الأهرام للدرانات 
السياسية والاستزاتيجية؛ قعدد 208 (مارس 2010 حب 42. 


له الأدتق اد ی إن ور سل مس یر 1۳۳۳۳۳۳ 


مرن دول لبرذ114 لبرذ36] فنرن47 ور47 دة 


4 لد(198 ل: 1980 لب 1978 لد ۱974 لت ]۱97 
الصدر : عبد الفتا ح اعبایي؛ مر بحع مېن د گره, 
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توزيع الدخل وسياسات الأخور 


جدول (6-6) 





امُصدر: ,امال مترل» تطويز سياسة الد الادنى الأجور والحد من الفقر في مصرء سلسة أوراق 


اقتصادية (2008), 
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جدول (7-6 ) 
اعداد الموظفين وففا لدرجات السلم الوظيفى قي القطاع الحكومي 


م | به | 


سس | ىه | مع | 
الصدر: عبد الفتا ح الجبالي. مر بجع سبق ذ کر #: 


ومن ناحية اخری» تشير بیانات الجدول (6 - 7) إلى آعداد الوظفین 
وف لدر جات السلم الوظيفي في القطاع الحكومي. وکما هو واضح من 
بیانات الجدول أن أغلبية الوظفین الحكوميين بتمر کزون في الدرجات 
الر ابعة والخامسة (2.2 مليون موظف), 

ووفمًا لآخر البيانات الحديثة الترافر يبلغ عدد العاملین بالجهاز 
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توزیع الد خل وسياسات الأجور 


الحكومي نخر 6.2 مليون نوظف» (منهم 500 ألف موظف مُتَعَافد )4 
و5.7 مليون موظف دائم منهم: 400 ألف يعملون في الشرطة و 1.2 
مليون مدزس 0 . 

ويشير الجدول (6 - 8) إلى تطور الترسط الأسبوعي للأجور النقدية 
خلال الفترة بين عامي (1999 - 2008) فيما بين القطاع العام والقطاع 
الخاص في مصر. ويلاحظ ارتفاغ نطور المتوسط الأسبوعي للأجوز 
النقدية في القطاع العام بنسبة 157 96 من سنة الاساس (1999) حتى 
عام (2008)؛ بيدما ارتفع هذا المنوسط في القطاع الخاص بنسبة 114 96 
خلال نفس الفترة كما هو موضح في الشكل (6 - 3). وهذا يثير بعض 
الشك في مدى دقة» وجودة البيانات عن متوسطات الاجور الأسبوعية 
في كلا القطاعين» وهل بثم تعوبض العاملين في القطاع الخاص عزایا 
نقدية» ومكافات سنوية لا تتوافر للعاملين في القطا ع العام ؟! 


(1) الأغرام الاتتصادی؛ العدد الصادر تاريخ 2010/12/27 مب 2204 25. 
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جدول (6 -8 ) 
تلور اتوسط الأسيوعي للأجرر النقدية (بالجنيه) 


شکل (3-6) 
لظور المتوسط الأسبرعي للأجور النقدية (باطییه) 


ب قنع شعم 


الصدر: من بیانات ابقدول (5 - 8). 
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الشمال والجنرب فى الدلية التعلينية 


الفصل السابع 
الشمال وانوب في العملية التعليمية 


هناك أربع قنوات للتعليم في مصر: حكومى؛ خاص» أجنبى) أزهري. 
وهذه القنوات الأربع لها انعکاساتهاعلی الأو ضاع الطبقية: و الا حتماعیة 
وتعمل على تعميق الانفسام الاجتماعي والطبفي في المجتمع الصري. 
فهي تخلق مجتمعًا غير منجانس فكريًا ونقافیّا؛ ومن حيث النظرة للحياة 
عموما. وبالدالي لا توجد لغة حوار مشتركة ببن خريجي هده القنوات» ما 
يور بدوره على در جة التماسك الجتمعي (۵۳65109) 806121). 


حقائق وأرقام 

هناك بعض الحقائق الأساسية الني.يجب أن نشير إليها بداية. فوفمًا 
للبیانات المتوفرة لعام 2010› يبلغ إجمالي المقبدين في التعليم اللجامعي 
والعالي (2.5 مليون طالب). وعلى عكس ما یتصوره البعض, فان عل 
الطلاب في جامعة الأزهر (323 ألف طالب) يفوق عدد الطلاب في كل 
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من جامعة القاهرة (300 ألف طالب): وجامعة عبن شمس (200 ألف 
طالب)؛ وجامعة الا سکندرية (145 أئيف طالب)» كما هو مبين في اخدول 
(7- 1). 

ومن ناحية أخرى يبلغ عدد الطلاب في الجامغات الخاصة (72 الف 
طالب) مقارنة بالجامعات الحكومية (1.9 مليون طالب)؛ كما هو مبين في 
نفس الجدول, كما يبلغ غد الطلاب في المعاهد العليا الخاصة (415 ألف 
طالب). 

جدول (7 - 1) 
توزيع الطلاب الجامعيين بين الجامعات المختلفة (2010) 


سوسس سيرسل ‏ | هنت | 


|- الجامعات !حکوهية 
1 -- جامعة الأزهر 

2 - جامعة القاهرة 

3 - بخامعة عون شمس 
4 - بجامعة الإسكندرية 
5 - جایعات أخرى 
ب -. الجابعات إقاصة 

[ - جامعة 6 آکتوبر 

2 - جامعة مسر للعلرم والتكنولرجيا 
3 - اعات آخری 
انار : ثقرير الجهاز الم ري للتعبدة العامة و الاحصاه: زر عن جرهدة الصري البوم العدد الصادر 
بداریخ 2010/11/17 
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الشمال والجنوب فى العملبة التعليمية 





وعلى صعيد الطلاب المقيدين في مرحلة التعليم الثانوي؛ تشير بيانات 
عام 2010 إلى أن عدد الطلاب في التعليم الغانوي العام» لمدارس حكرمية 
وخاضة؛ يبلغ نحو 800 ألف طالب مقارنة بالدارس الثانوية الفنية التي 
يبلغ عدد الطلاب الملشحقين بها نحو 1.25 مليون طالب؛ تصفهم تقريًا 
في التعليم الصداعي (665 ألف طالب) بيئما يصل عدد الطلاب الملتحقين 
بالتعليم الثانوي التجاري (464 ألف طالب). كما هو موضح قي الجدول 
(7- 2), 

دول (7 ¬ 2) 
المللاب المقيدين في مرحلة التعلیم الثانوي 
(2010) 


1 - طلاب المدارس الحكومية 


2 - طلاپ الدارس انخاصة 





3 الت 10 96 


اتصدر تقرير الججهاز المركزي للتعرلد العامة والاحصاه» تفلا عن جريدة الصري اثيوم» العدد الصادر 
تاريخ 1/17 2010/1, 
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وعلی صعید الطلاب القیدین في الراحل التعليمية المختلفة في عام 10 20: 
يبلغ (حمالي عدد التلامیذ في المرحلة الإببدائية (9.4 مليون تلمي)» وعدد 
التلاميذ في الرحلة الإعدادية (4 ملیون تلميذ)؛ بینما يبلغ إجمالي التلامیذ 
في المراحل التعليمية الثلاث (الإيندائي؛ الاعدادي؛ الثانوي) نحو 15 
مليون تلميذ» كما هو مبين في اخدول (7 - 3): 





الشمال والجدوب فى العملية التعليمية 


إطار (7 - 1) 





التعليم حشرًا: آخر تجليات الذر اسة الا بتدالية في الصعيد 


نما يدل على سوء الأحوال التعليمية في المدارس الإبتدائية في 
"جنوب الجنوب" ذلك التقرير الذي أوردته جريدة "الأهرام" على 
النحو التالي: 


جدول (7- 3) التعليم حشرا هو أحدث عاذج التعلیم المصرية.. وتشهد مدرنة 
الظلاب المقيدين في مراحل التعليم "قبل انمامعی" "محمد الطاهر الابتدائية : بابو تشت التعليمية حشر 1880 تلمیذ 
(2010) وتلميذة بسبعة فصول دراسية فقط! 


و۸ يقتصر الامر على قلة عدد الفصول بل لا توجد حجرات 
للمعامل أو للمدرسین؛ ناهيك عن اي مکان للأنشطة الثريوية. وقد 
ثم إنشاء هذه الذرسة عام 1986 من طابقین؛ ومنذ ذلك التاریخ وهي 
تعاني عدم الفدرة على استیعاب العلامیذ ابشدد جمیعهم فضلا عن 
معاناة التلامیذ الذين تمكنوا من الالتحاق بها . 

ویشرح بعض أولياء الامور سر هذه الظاهرة الفريدة پتاکیدهم أن 
المدرسة تعمل بنظام الفترات الدر اسية الثلات (الصفان الأول والثاني 
فترة صباحية والثالث والرابع فترة مسائية ,عدرسه إعدادية مجاورة» 
والخامس والسادس فترة مسائية بالدرسة نفسها), 


1 - إجمالي عند ثلامية الرحلة 
الابعدائية 
2 - إجمالي هدد التلاميذ في 
المر حبلة الإعدادية 
۱ 3 - إجماني للاميد اتوي العام 6 % 
4 


۱ 4 - إجمالي التلامیل بالتعليم 


90 7 


اجمالى ای في المراخل 
التعلیمیة الدلاث 
الصنر؛ موقع مر کز المعثرمات» ودعم الخاد القران التابع مجلس فرزر؟ (2010), 


المصدر: جريدة الاعراب العدد الصادر لي 1/21 2010/1, 
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ولعل أهم مشاکل التعليم في مصر هو الارتداد إلى الامية بعد انهاء 
الر حلة الابتدائية. كذلك هناك عملیات التسرب الواسعة من العملية 
التعليمية؛ إذ کشف ممثل منظمة البونسیف "فيليب دومان" عن تسرب ما 
يزيد على مليوني طفل تتراوح أعمارهم بين 16 و14 عآمًا من التعليم في 
مرا( 

بالرغم من عقود من الاستثمار في التعلیم؛ فقد أشار "مسح عن 
السباب "2 إلى أن حوالي 2 مليون شاب في مصر لم بلعحفوا بالمدرسة: 13 96 من 
الإناث و3 96 من ال كور في القية العمرية (10 - 29 سنة )» هذا بالإضافة 
إلى أن 2.5 ملبون شاب تسرب خارج العملية التعليمية قبل إتمام مرحلة التعلیم 
الاساسي» وهو ما عثل نحو 13 % في كل من الد كور اللإناث في الغئة 
العمر ية (14 - 25 سنة). وپلاحظ انخفاض الفجوة بين الذكور والاناث 
في معدلات التسرب من التعليم . 

كما آشار السح إلى أن أعلى نسب عدم الفيد بالمدارس» راعلی تسب تسرب 
غاذة ما تکون موجردة عنذ الفقراء, إذ نحو ثلث أبناء الأسر الفقيرة لم يذهبرا 
قط إلى الدرسة؛ وحوالى 24 9۵ منهم تسربوا قبل إثمام مرحلة التعليم 
الأساسي !9 , 

ریعتبر التعليم الجامعي في مصر امتيازًا للفئات الغنية, والشرائح العليا من 
الطبقة الوسطى: خاصة في المناطق افضرية: حبث إن 4.3 96 من المفيدين في 
(1) جريدة الغروق: العدد الصادر يوم الجسعة 2010/12/24 , 
Population council and IDSC, Survey of young people in Egypt, )2(‏ 


preliminary report (February 2010), p 11 
.12 المر بجع تفسمه» صض‎ (3) 
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الشمال والجمنوب في العملية النعليمية 


الجائعاث يجيئون من خلفيات فقيرة (أي من بين العشرین في الائة الذين 


يقعون في قاع خريطة نوزيع الدخل والثروة). وإن معظم طلاب الفقراء 


يتواحدون في المؤسسات التعليمية التي نکون بها الدراسة لمذة عامين 
(الديلومات والمعاهد الفنية). بينما أشارت ننائج المسح إلى أن ضمن الذين 


أكملوا تعليمهم ابامعي: جاء 52 96 متهم من امس الأعلى من شرائح 


الدخل والتروة؛ ما یو کد قوة الا تباط بين الخلفية الا فتصادية و الا جتماعية 
والانجاز في الراحل التعليمية العلیا. ومن ناحية أخرى أشارت بیانات 
اسح إلى أن 63 96 من الذين أتهوا نعلیمهم الجامعي جاؤوا من الناطق 
الحضرية (1) ۱ 

ولتتبع تطور التعليم الخناص قبل الجامعي» يشير الجدول (7 - 4) إلى أن 
عدد المدارس الخاصة (لغات) في المرحلة الإعدادية قد ارتقع بنسبة 28 96 
ما بين عامی (1998/1999 - 2003/2004 وبالدسبة للتعليم اللانوي 
ارتقع عدد المدارس الخاصة (لغات) بنسبة 45 96 في نفس الفترة. 


(1) امرجم نفسه. 


1023 



















زق تایب 
جدول (7- 4) 


تطور التعليم الخاص " قبل الجامعي" في آلراحل التعليمية المختلفة 
(1998/1999 - 2003/2004) 


HH 
E 


۳ 


3 
3 
*اقاة |8۱28 8اه 


المصدر؛ وزارة الثريية والتعايي الکتاب الاحصاني الستري (2003/ 2004).. 
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الشماال وال جلو ب فى المملية التعليمية 


الدروس الخصرصية 

كما هو معروف جيداء فإن الدروس الخصوصية التي تتم "خارج 
المدارس" هي سمة مميزة من سمات التظام التعليمي في مصر. ویلجا 
الطلاب إلى الدروس الخصوصية للنجاح في الامتحانات» واجتياز المراخل 
التعليمية المختلفة؛ والقبول في الكليات. وعلى الرغم من أن وزارة التربية 
والتعليم قد منعت الدروس اخصوصية في عام 1998 لكن لا ترال هي 
الأكثر شبوغا في جميع المراحل التعليمية. 

ونحد أن الغالبية العظمى للطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية 
في جمیع المراحل التعليمية. ونظرً! لأ الأسر الميسورة والختية هي التي 
تعتمد بكثافة على الدروس النصوصية, باعتبارها جواز المرور للتفوق 
الدراسي؛ لذا تزداد المخاوف من انتشار ظاهرة الدروس المتصوصية؛ 
لأنها تساهم في زيادة عدم الساواة في خر جات النظام التعليمي المصري؛ 
وإعادة إنتاج الفروق الاجتماعية والطبقية. 

وكما يشير تقرير أحنيي": عثل دخل الدروس الخصوصية احصة 
الرئيسية من دخل الدرس في معير. وبالتالي فهى ثل حافرًا للمدرسين 
للقبام تمجهود رديء؛ وغير مسئول داخل قاعة الدرس. أي أن المدرسين 
يرون أن هناك "منفعة سالية " من أدائهم الجيد في الفصول؛ٍ إذ عندما يفوم 
المدرسون بالندريس بطريقة جیدة في قاعة الدرس» فان ذلك سوف 
بزدي إلى انخفاض حجم الطلب على خدماتهم في سوق الدروس 
الخضصوصية. 


Effectiveness of Alernative 5۱۳۲ معترء‎ for Improving Educational Outcomes (1) 
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وهكذا أدى نظام الدروس الخصوصية إلى تخریب العملية التعليمية 
فل معر ماديا ونوا :|5 اميت تاعات الذرس ليست خخا لاتم 
احفيقي... بل ساحة لعفد صفقات الدزوس الخصوصية) واصبحت 
العلاقة بين الطالب والعلم ليست غلاقة تقدیر وإكبار؛ بل أصبحت علاقة 
إتجار. ما أفسد الاساس العنوي الذي بُنيت عليه العملية التعليمية. 
إطار (7- 2) 


عليار ساغة .... سنوی .... دروس خصوصية !! 
مجلس الوزراء خول الدروس التصوصية وتأثيرها على الجتمم نها 
تستهلك نحو اف ملیون ساعة في السنة (أي مليار ساغة ستويًا) دروس 


خصو صية. 

وهو زمن س حسب البراسة - يكفي لبناء ثلاثة سدود ممائلة للسد 
العالي كل عام ! كما أكد رئيس المركز أن الدروس الخصوصية تستنزف 
نحو (22) مليار جنيه من دخل الاسرة المصرية سنوی 
الصدر : مركر اثعلرمات ودعم انخاذ القرار النابع مجلس الوزر اه, 


ویلخص الشکل (7 - 1) ازدواجية هیکل النظام التعليمي في مصز 
وتداعياته لتعزیز الازدواجية والانقسامية في سوق العمل في مصر. وهذا 
يؤدي بدوره إلى تعمیق الفروق الاقتصادية والاجتماعية في الجتمع (أي 
مزید من الاتقسام بين الشمال والجنوب) في رجات العملية التعليمية؛ 
وإعادة انتاجها على نطاق موسع. 
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